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يرصم 


ثمت بتدريس ١‏ العصور قبل التاريخية  »‏ سواء فما ,تعلق بمصر 
أو غيرها ب منذ سنة م194 » ولم أتوقف عن ذلك إلا قرة تقل 
عن خمسه أعوام ؛ وقد لمست ما يعائيه الطلاب من صعوبة فى تفبم 
كل ما بمت إلى هذه العصور بصلة » ورأيت أن من واجى أن أحاول 
تبسيط دراستها فى اقل الشرق الا“دنى التى نتناولها بصفة عامة فى هذا 
الكتاب ولذا تحاوزرت عن كثير من التفاصيل المعقدة الى لا يستسيغها 
الطالب فى بده حياته الجامعية . 


ودراسة هذه العصور وإن كانت قد رسخت فى أوروبا إلا أنبا 
ما زاات فى حاجة إلى الكثير من الجبود فى إقليم الشرق الادنى بصفة 
عامة وفى بعض أقطاره بصفة خاصة ولا نكاد نجد فى المكتبة 
العربية كتابا واحدا يقتصر على دراستها فى إقليم الشرق الأآدنى بأ كله 
وقد أشفقت - رغم شدة حاجة الطالب والمكتبة العربية إلى مثسل 
هذا العمل - من أن أكو ن البادىء فى سد هذا الفراغ ولحكن 
ماوجدنه من شدة الحاجة ليه شجعتنى عل القيام هذا العمل ء 
وخاصة لما تلقاه دراسة هذه العصبور من عنناية 
واهتهام فى كافة أرجاء العالم إذ لا تكاد تخلو دراسة جامعية منبا على 


نميل كتب 022ك.وو3553.010216ططاطة//:ماغخط 


حك انبا انه 


الا“طلاق » لان من المسلم به أن لكل ثىء بداية وأن الخطوات 
الأول الى خطاها الانسان نحو الحضارة والاسس اأتتى بنيت عليبا 
كل مظاهر الحضارة الأنسانية إنما بدأت فى تلك العصور. 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أذ كر بالشكر والتقدير كل من 
عاوتى على إخراجه » وأذكر بصفة خاصة السيد / كاظم الجنابى من 
العراق الشقيق - لما قدمه إلى من معونة فى مراجعة الجوء المتعلق 
بالعراق وتحقيق أسماءه على حسب تطقبا امحل . 

ولا أستطيع أن أدعى بأن هذا الجبد المتواضع الذى أقدمه 
الآن هو كل مايمكن أن يقال فى هذا الموضوع يل ولا أعتبرم أساسا 
كافيا لدراسته وإتما هو مجرد بداية تهدف إلى تحقيق غرض دراسى 
بحت يستطيع الطالب والقارىء العادى أن يفيد منبا ولا يغنيه ذلك 
غن الدراسات التفصيلية لمن شاء التعمق فى بحث بعض جوانب هذا 
الموضوع . وأرجو أن أكون قد وفقت فيا هدفت إليه . 

وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى الخير والسداد . 


دكتور هد آدوالحاسن عصفور 
دلسمل ١911‏ 


(وإشريره 
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الى ذكرى هن علمانى أول دروس الحياة > 
الى والدى", اهدى هذا الجهد المتواضمع 


رم الشكل 


ل م سس دي 


قائمة اللاشكال 


موضوع الشكل 


فأس ,دوية شيلية 

فأس يدوية أشولية 

آلة حجربة موستيرية 

مدرجات النيل 

آلات شيلية من مصصر 

آلات أشولية من مصر 

أسلحة موستيرية أفريقية 

أدوات سبيلية ( موستيرية مصرية ) 
أدوات وأوانى نفازية من تاسا 

عصى رماية وأدوات وأوانى من البدارى 
أوانى من العمرى ٠‏ 1 
مسحكن من م مدة 

أدوات وأواق من مرمدة 

أدوات وأوانى من الفيوم 

أدوات وأوانى من حضارة نقادة )١(‏ 
أدوات وأوانى من حضارة نقادة (+) 
أوانى من حلوان (ب) 


الصفحة 


رقم الشكل موضوع الكل 


أدوات وأوانى من المعادى 
01 أدوات وأوانى من جرمو 
7 أو أنى من حسوته 

و إناء من -حضارة حلف 

++ أواتى نفارية من حضارة العبيد 
سم تخطية الجدران يمخاريط نقاربة 
يم« إناء من سيالك م 

م أوانى وأدوات من مرسين 


.ةك أوانى وأدوات من ألاجا 


ليحي سجووظ 
المواقع الأثرية ىق مصر 

المواقع الآثرية فى السودان الثمالل 
المواقع الاثرية الحامة فى الشرق الآدنى 


الصفحة 


يفنل 


١-6 


لكات 
07 


مقدمة 
قائمة الاشكال 
نشأة الحضارة وتطورها 
م المؤثرات فى حضارة الشرق الآدنى القديم 
ما قبل التار بت ف مصر 
العصر الحجرى القدحم 
العصرالحجرى القدم الأسفل ٠‏ العصر الحجرى 
القديم اللأاوسط ء العصر الحجرى القديم الأعلى 
العصر الحجرى المتوسط 
العصر الحجرى الحتديث 
عصر ما قيل اللاسرات 
المميذات العامة للحضارة المصرية قبل يام الاسرات 
النوبة وشهال السودان 
العصر التجرى القديم ) الأسفل ) 
و <١‏ التوسط 
و <١‏ الحديثك 
العراق 
العصر المجرى القديم 
ةو ١ه‏ الحديثك 
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عسر بدأية استخدام اللعادن 


إيران 
العصر الجر ى القديم 
ه ١د‏ المتوسط 
ىو «ه الحديث 


عصر بداية استخدام المعادن 

فترة القبيد للعصر التاريخى فى عيلام 
الإقلبى السورى 

العصر الجرى القديم 


العصر الجر ى القديم الاسفل ١‏ العصر الخجر ى 
القديم الأو سط » العصر الجر ى القسديم الا ”على 


العصر الحجرى المتوسط 
١‏ و الحديث 
عصر بدأ بة أستخدام المعادن 
عصر مأ قبل الاسرات 
آنا ال 7 
العصر الحجر ى القديم 
ةو 8١‏ الحديت 
عصر بدابة استخدام المعادن 
أقدم مرا كر الاستقرار فى الحضية 
د البرونز القديم 
شبه جزيرة العرب 


فبرس أحدى 


٠١6-1٠١ 

٠مم‎ 
٠5-0 
لس ايل‎ 
١؟5-1١ا/‎ 
١١-٠ 
١0-1 
١١8-16 
٠١-8 
1 
ولا‎ - 11 

شل 


تقوو نين الآرسن نع عمد أن اممف كركنا متف اله 
سير حول الشمس ‏ ينحو الخ هليون سنة »؛ وقد أصطلم الجيولوجيون 
على 'قسيمه إلى أربعة دهور طويلة قسموها بدورها إلى عصور 
ثانوية ‏ ولم تبدأ الحياة على سطمح الأرض منذ لحظة نثمأتها بل كان ظبور 
أول الكائنات فيها منذ نحو ٠.٠.‏ مليون سنة ٠‏ وكانت هذه الكائنات بدائية 
سيطة النكوين ثم أخذت تتطور ويتعقد تكوينها إلى أن نشأت 
الثدبيات فى زمن برجع إلى مابين ٠؛‏ مليون سنة و ١م‏ مليون سنة . 


ومع أن القشرة الآأرضية أخذت تتجه فى مناخها نحو البرودة 
التدريحية بوجهعام إلا أنها تعرضت لاذبذبات طويلة الآجل تناوبت 
فيبا رات اشتدت برودتها حق تقدم غطاء الجليد نحو العروض 
المعتدلة الحاليسة وقترات مال المناخ فيها إلى الدفء نسبيا قتراجع الجليد 
نحو العروض الباردة ١"‏ وقد ظبرت الكائنات البشرية القرمة الشبه 


)١(‏ عرفت آخر أدوار تقدم الجليد الى حدقث ف الدهر الل ولوجى الرابع ناسم العصور 
الجليدية وقد أطلق على كل منها اسم أحد وديان جبال الألب حرث وجدت آثار الركامات 
اخليدية الممثلة للهذه ||.صور فى تلك الوديان وهذه المصور هىءلى التوالى : ل 

جنتاز تنامندا© »> مندل 061 صلقة » رس 2158 »2 أرم تالا , 


بالقردة العليا ”'' فى إحدى هذه الفترات الدفيئة التى تالت أدوار 
تقدم الجليد . ولكن العلماء اختلفوا فى تحديد تلك الفترة لآن آثار 
هذه الكائنات وبقايا هيا كليا وجماجها التى وجدت فى بقاع مختلفة 
من العالم عثر عليها فى طبقات يتراوح عمرها مابين .٠ه‏ ألف عام 
و ال عام أما اسلاف الافسان الحديث ' فقد بدأ ظبورمم 
منذ زمن يرجسع إلى ماين .“« ألف سنة و .5ه ألف سنة * وقد 
انقرضت كل تلك الاجناس قبل ظبور الانسان الحديث ولا بود 
مار كد صلتبا به بصغة قاطعة . 

ولاشك فى أن تاربخ البشر بدا منذ اللحظة التى بدأ فيبا 
ظبورهم على سطمح الآرض » ومن البديهى أن الانسان لم يتدرج نحو 
الرق بسرعة واحدة فى مختلف أنحاء العالم بل ول يمر فى بعض 
المناطق - بككل المراحل الحضارية الختلفة أى أنه كان لابذقل فى 


)١(‏ من أثم مه السلالاي :ب 
أولا : أقدمالسلالات الترعثر على بقايا عطسة ذا ومى ميد الشبه عن الاءسانالحديث: 
اسان جاوة 6726©1115© 211160311510215 
ب _ اسان كين 18ق2عنداع2 022115 811122داه 
حب اسان :دون 3582 21140905 وقد أسبج م .كوا فى هذا الجس 
ثاديا  :‏ سلالات أقرب شرا بالاسان د بث ٠ن‏ الجموعةالسا قهولكنها أرصا مبحرهة عنه 
اد اسان يابدرئال 2181م دقع11 
ب .اسان ه سداترج 11610611629 


ح انس أن روصيس ا 18هه 120 


(؟) وجحدت بقاءا عطدية فى أما كن عدة وقد استدل منها على أن الانسان الماقل .- 


جبة ما من مرحلة حضارية إلى المرحة التالية لها بنفس الترتيب الذى 
اتبعه فى الجهات الآخرى , كذلك لم نكن الفترة التى قضاها فى إحدى 
الملأاحصل الحضارية مساوية فى ازمن للفترة التى قضاها فى نفس 
المرحطة من جبة أخرى . 

ومع أن تاريخ الإنسان يبدأ بظروره إلى الوجود فان معطم الباحثين 
درجوا على تسمية الزمن الذى سبق انتظامه فى وحصدات سياسية 
أو توصل فيه إلى الكتابة باسم ه ما قبل التاريخ . أما الزمن الذى 
تلى معرقنه للكتابة فبو عصره التارنخى . ومن الواضح أن هذا ااتقسيم 
يتنافى مع الواقع والافضل ‏ إذا ما أردنا أن نعتبر معرفة الكتابة 
'حدثا خطيرا ومرحلة حاسمة فى حياة الإفسان ‏ أن نطلق على العصصر 
الأول اسم ١‏ العصر السابق لمعرفة السكتابة » ونطلق على الشافى اسم 
«عصر الوثائق المكتوبة أو عصر التدوين » ومع هذا فان التعبيرين 
« ماقبل التاريخ » و «١‏ العصر التاريخى . أصبحا من الشبرة والاهمية 
حيث لابمكن إهمالما أو الاستغناء عن إستعهالهها كلية . 

ومن الطبيعى . وقد مر الإنسان بمراحل حضارية مختلفة ‏ أن 
يقسم تاريخه على أساس أبم العوامل التى بنى بها حضارته وأثرت فيا 
أوعلى أساس اختلاف المظاهر العامة لتلك الحضارات ولذا انمه فريق 
حده أوالحديث » أخذ فى الظهور وقد عرفت السلالاتالمثلة لها باسماء الاءا كنالتى وجددت 
فيها هذه العظام ومنها  :‏ الى هل 13111 [8116© فى الجلتراء شتاينباام تستهطصا»:85 


فى ألمانيا وجبل الكرمل فى فلسطين وكرومانيون 20-3482085 © في فرنسا وكوءب كابل 
96 2 ح-هطتتزه © وبرن طندتاح8 وحر عالدى في ايطالياء 


من العلياء إلى تقسيم تار يخ العام على حسب المادة الى صنع منبأ 
الانسان أدواته إلى مرحلتين أطلق على الأولى اسم ٠‏ عصى استعال 
الحجر » وعلى الثانية اسم « عصر استعيال المعادن « ومازلنا نعيش 
فى هذه المرحلة اللاخيرة إلى اليوم » ومن العلداء من حاول تنقسيم تاريخ 
البشر على أساس اقتصادى إلى « مرحلة جمع القوت »و ١‏ مرحلة انتاج 
الطعام » ومنهم من حاول [ساد أسس أخرى للتقسم لاداعى لآن 
تعرض لا بالتفصيل » وكل ماييمنا هو أن كل تلك المحاولات [ما 
تبدف إلى تيسير دراسة تاريخ الإنسان والادوار الحضارية التى مر با 
ويلبغى أن لانغيب عن الذهن 'أنه لا توج_د حدود زمنية فاصلة بين 
الأقسام المختلفة التى فى نقسيات الباحثين 5 أن هذه التقسبمات جميعبا 
لاتخلو من نقائص ولكنبا على أى حال تقيح لنا تقبع المراحل التى 
مر بها الإنسان فى تارضخه الطويل » ومها اختلفت الأاسس التى بنيت 
عليبا تلك التقسيات فان من الممكن الثوفيق يينبا فثلا بمكن مطابقة. 
ه مرحلة جمع الطعام » للقسم الآول من عصر استعمال الحجر أى 
د العصر الحجرى القديم » و «١‏ مرحلة انتاج الطعام » تتفق وكل من 
القسم الاخضير من عصر استعهال الحجر وعصر ٠‏ استعهال المعادن 
أى أنها تبدأ بأوائل ه العصر الحجرى الحديث » وتستمر حتى وقتنا 
الحالى » وإذا كان فى مقدورنا الآن أن تؤرخ الاحداث حسب 
وقت حدوكها بالنسبة لنقطة ثابتة اصطلم المال على جعلبا أساسا 
للتقويم ‏ كيلاد المسيم أو هجرة الرسول عليه السلام - فان الام 
١‏ يكن كذلك داثما فقد انخذ السومريون مشسلا من ظاهرة الطوفان 


بداية عهسدم التاريخى أما المصريون القدماء هقد جعلوا من حكم كل 
ملك تقوبما قاتما بذاته » ومعظم أهل الحضارات القديمة توصاوا 
إلى التوقيت وتقسيم الزمن بصورة أو بأخرى فقد عرف أل 
العراق الشهور القمرية وكانوا يضبطون تقويبم بإضافة بضغة أشبر 
03 عندة سئوات أما المصريون قال عرفوا أأسنة عل اسن بده ' 
وما أى بفارق + يوم فى السئة عن توقيتنا الحالى - وعلى هذا 
لاتكاد تعترض المورخ صعوية فى تأريخ الاحداث التى أشارت إليبا 
الوئائق والنصوص القدمة إذا ما أمكن ربطه بعهب ملك معين حيث 
أصبم فى الإمكان تأريش حك معظم الملوك القدامى من تتبع قوائم 
الملوك واحتساب مدة بشاء 03 متهم عل عرش بلاده 6 أما إذا كانت 
هناك حلقات مفقودة قَّ قوالم الملوك ومدة حكموم أو وجدت آثار 
لا تعررها مستندات أو وثائق مكتوبة مثل تلك ال خلفتنا:الحضارات 
السابقة لكتابته ؛ فان الباحث يستطيسغ الاستعانة بالوسائل الختلفة 
التالية : 

أولا : ق عصور الكتابة يتبع ّ 

ادطريقة التقويم الفائىى : وهى تعتمد على ما. يذكره أحبسد 
النصوص عن حدوث ظاهرة فلكية معيلة حيث يمكن للدؤرخ أن 
لستعين بالفلك ف تحد بد تأرريش حدومبا وبالتالى يمكن تاريسم الاحداث 
.والاثار التى ترتبط بها فثلا تشير تصوص الملك م حمورابى.. ( أحب 
ملوك دولة: بابل الأول ) إلى معاصرته للبلك. الأاشؤرى و الى ل 


سما 8 سه 


أدد » وبما أن النصوص الأاشورية تشير إلى حدو ثكسوف للشمس 
فى عبد الملك الاشورى ١‏ أشوردار_ الثالك » - وهذه الظاهرة 
الفلكية أمكن إرجاعبا إلى سنة #؟/ا ق. م - فقد أمكن جعلبا نقطة 
يقاس تبعا لحا تسلسل تاريخ ملوك الأآشوريين ومن معاصرة حمورانى 
للك ء ثسى ‏ أدد , أمكن كذلك ضبط التقويم اليابل وتحديد عبد 
حورانى فى بابل يحوالى م"لار - 5مار ق.٠‏ م | 


ثانيا : فى حالة العصور السابقة للكتابة ى حيث لاتوجد إلا آثار 
ومخلفات الحض ارات الثى سادت فى تلك العصور ‏ بمحسكن تأرين 
الآثار والخلفات الدالة على هذه الحضارات باتباع ما يلى :- 

ب - طرق نسبية ومقارنة : وتتلخص هذه فيا يأنى :- 

-١‏ دراسة الطبقات الى توجلد بها الآثار وتتقدير عمرها 
جيواوجيا وبالتالى يمكن تاريخ الآنار التى توجد فها وعلى هذا يمكن 
تاريخ الحضارات الدالة عليها فنى حالة الطبقات الرسوبية مثلا يمكن 
احتساب معدل الأارساب وعلى أساس سمك الطبقة الداتمة عنه بمكن 
تقدير عمر تلك الطبقة واللخلفات الحضارية التى وجدت با ٠‏ كذلك 
يمكن تقدير عير يعض الحفريات الى توجد فى طبقة من الطبقات 
فى مجاورة بعض المخلفات الحضارية وبالتالى يمكن تقدير عمر تلك 
الخافات والحضارات المنتجة لما كا يمكن كذلك الاستعاتة بعل 
النبات القديم بومهنهه - مووزوم عند دراسة حفريات أو مخلةحات 
نباتية وبعصل الحيوان الوصق «وهاهه2 ه#نامنيهووم الدى بمكن 


عن طريقه استنتاج تاريخ المخلفات والهياكل الحيوانية الل يعثر علبهاء 
ومن الممسكن أيضاً عن طربق هذه العلوم استنتاج الظروف المناخية 
الى سادت خلال تلك الحضارات ان ندرس آثارها ومخلفاتها - بل 
ومن الممكن فضلا عن هذا تقدير الزمن الذى أستغرقته حضارة من 
الحضارات بدراسة حلقات الهو فى القطاع الآفق للأشجار الى أستخدمت 
فى الصناعة فى غخلفات تلك الحضارة أو التى وجدت بقايا متها بين 
آثارها حيث يسبل تقدير عمر هذه الأاشجار على أساس حلقات الهو 
فى قطاعبا الآفق . 

؟ - دراسة الطرز ومقارنتها ( التيبولوجيا بروهزهمر7 ) ومقتضاها 
نقارن الاثار التى بعش عليا فى مناطق مفتلفة بعد دراستها دراسة 
فاحصة شاملة بحيث يصبح فى الآمكان استنتاج تاريخ تلك الآثار يعضها 
إلى البعض الآخر - ويمكن القول اجمالا بأن تشابه آثار جبة من 
الجهات' لآثار منطقة أخرى بوحى بان الحضارات المنتجة لما 
كانث متعاصرة أما اختلاف تلك الآثار فيدل على أن هذه الحضارات 
)رك يعاس حون الجاتوى عل أناتن و ااتعافة ةبهر . :تلود 
فى آثارها ‏ أن نحدد أها كانت الأسبق وبناء على هذه القاعدة أيضا 
يمسكن ترتيب الآثار الى يعثر عيبا فى منطقة من المناطق على 
حسب التطور الذى يحدث فى طرار وصناعة نوع أو أنواع معينة 
مم هذه الآثارء وأول من أستعمل هذه الطريقة فى مصر هو 


الأترئ الانجارى نوم ودموصتاع يزو حيث اتخذ من الفخار الذى 


ل بأ سس 


عثر عليه بين آثار منطقة نقادة أساسا لتأريخ تلك الآثار إذ أنه رتب 
أنواع الفخار الى عثر عليبا حسب ماشاهده من تطور ذا وبالتالى 


سنشير إلى ذلك فما بعد . 


ج - طريقة السكربون؛١‏ : هى أحدث طريقة ولكنها مع الاسف 
لاتعطى نتاتج مؤكدة تماما كا أنه لا بمكن إجراوها إلا على المواد 
النباتية لخسب » ومع هذا فقد اتفقت النتائم التى أمكن الحصول عليها 
عند تأريخ نفس تلك الآثار بالطرق الآاخرى » وتعتمد طريةقة 
كربون 4و هذه على نظرية تتلخص فى أن' النياتات تكتسب من 
تفاعل الادئعة الكونية بالغلاف الجوى - المحيط نتلك النياتات - 
كربون ؛١‏ المشع وبانتهاء حياتها يتحول هذا الكربون الذى تتنكون 
فيها ‏ بسرعة ثابتة ‏ إلى كربون ١١‏ غير المشع فى فترة تقدر يحوالى 
2 المدة مهمه حد .م سنة وبقياس بقايا كربون ١4‏ المتخلف فى 
أى مادة نباتية يمكن أحتساب عمرهما و«بالتالى يمكن تقدير تاريخ 
الحضارة الى وجدت فما بقايا من هذه المادة . 

ومبما يكن من عدم كفاية المصطلحات الى أتبعها العلناء فى تقسيم 
تاريخ الانسان وحضاراته قإنها أصبحت أقوى من أن تنبملبا أو أن 
نحاول [إيماد بديل لما ولذا فإن من المستحسن أن نوضح اتقسيم تاريخ 
البشرية على النحو الآتى :- 


ما قبل الوثائق المكنوية 


ع م 


جل 
مه كوس د 
١ , 0‏ 
الأسفل الأعماإا : 
ل ييحي 
١ 1 : ٍ | 1‏ 
الحضارة 2 الحضارة الحضارة الخحضارة الحضار العصر الحجرى العصر الحجرى عصراستوال 
الشيلية ‏ الآشولية الأوسط الأوربنياسية المولترءة الادئدة 2 التوسط 2 الحديث 2 المحاثك مسرلولاتوالكرية 
: ا اي ل لضا 
أتحدت الظروف الناخية فى تظبر لكل بثة خصائس تزدأد الاختلافات ين البيئات الختلفة شنم 
معظمالبقاع الى سكنها الانسان معينة فتختلف الحضارات حضارأتمتبابنة ويصبم من المستحيل وضعبا 


تيم حضارات متشمامبة التى تسودها تبعا لذلك - تحت أحماء موحدة أو معبامدلولا.تعامة 


نشماة المضارة وتطورها 


ظبرت أقدم السلالات البشرية *' فى جبات متفرقة من العام 
القديم لا تكاد تختلف فى ظروفها الطبيعية أو المناخية يعضبا عن البعض 
الآخر ولذا لم تختلف المراحل الآولى لحياة البشر فى أوراسيا عنبسا 
فى أفريقيا. ول١يتميز‏ الانسان فى منطقة عنه فى منطقة أخرى فالكل 
سواء فى أنهم كر سوا حيائهم جمع القوت الضرورى لطعامهم ؛ 
ونرع: البعن: أن الانسان فى بدء حيياته كان يستعين ببعض القطع 
الطبيعية الملائمة من الاحجار أو فروع الأشجار يلتقطبا- 5 هى دون 
تهذيب للافادة منها فى 'أغراض الصيد والقتال وجمع القوتٍ وقد 
استمر الانسان إما هاريا من وججه عدو من الحيوان أو الانسان 
وإما مطاردا لفريسته منهما قترة طويلة لم يتوصل فيبا إلى أى ثىء 
من أسس الحضارة ولم يعرف كيف يوقد النار وقد أطلق على هذه 
الفتدة « لخر العصر الحجرى . أو د العصر الآبوليثى » ومنيوط منطائامع 
ولكن غالبية العلباء لايرون مبدرا لجعل هذه الفترة مرحلة حضارية قائمة 
بذاتها ويدخلونها ضمن أولى المراحل الحضارية التى مر بها الانسان . 

وإذا ما؛ نظرنا إلى مخطط تقسيم البشر الوجبدنا أن أقدم عصور 
ما قبل الكتابة وهو « العصر الحجرى القديم ٠‏ ينقسم ثلاثة أقسام هى 
على حسب الترتيب الطبيعى للطبقات الى وجدت آثارها فيبا : - عصر 


١ أنظر' أعلاه س ” ملحوظة‎ )١( 


(ؤ الل 


حجرى قديم أسفل عصر حجرى قديم ولا عصر حجرى قديم 
أعلى » وقد شملت هذه الأقسام ماحل حضارية سميت بأسياء 
الأماكن التى وجدت بها أ أو أقدم آثار صذه المراحل 
الحضارية : فالعصر الحجرى القدديم الآسفل يشمل الحضارتين 
الشيلية واللاشو لية فسبة إلى بلدة 6165© على تمر المارن بفرنسا وإلى 
كيف اناعتدك علد بفرئسا! كذلك , أما العصر الحجرى القدِيم 
الاوسط فقد سادته الحضارة الموستيرية ‏ نسية إلى كيف 1165ناه160 1.6 
بفرنسا ‏ إلا أن تغير الظروف المناخية خلاله نظرا لابتسداء العصر 
الجليدى الرابع جعل العام القديم يشقسم إلى قسمين كبيرين : أوراسى 
وأفزيق ٠؛‏ وف العصر الخجرى القديم الأعلى وجدت الحضارات 
الأوريئاسية والسولترية والمادلينية نسبة إلى كيف أورينياك 26دونددم 
وبلدة سولترى قتاتناه5 فى وادى الساون وكبف لا مادلين 
65 18 ف الدردنى - وازداد تبان المناخ خلال هذا العصر 
فبينها ظل المناخ على برودته فى أوراسيا كان المناخ فى أفريقيا ما زال ملائما 
لآن يعيش الانسان فى الحمواء الطلق ولكيه أصبح أقل أمطارا وأكر 
جفافاً وأدى هذا بدوره إلى انخفاض مستوى الياه فى الانبار 
وامجارى المائية وبدأت البيئات الحلية تتميز بعضها عن بعض ثم 
أخذت ميرات البيئات المحلية تزداد وضوحاً حتّى أصبحت لكل منبا 
فى العصور التالية ظروفها وحضاراتها الخاصة . 


ونظرٌ لآن الحضارات الأولى الى تمثلت فى المصر المجرى 


بوبه 


القديم الاسفل وفى العضر الحجرى القديم الاوسط لم تختلف فى 
صناعاتها بين منطقة وأخرى فسنشير إلى خصائص هذه الحضارات 
ومظاهرها فى هذبن العصرين . 

العصر الأجرى القديم الاسفل : 

الحضارة الشيلية : سبق أن أشرنا"' إلى أن الانسان بدأ حياته 
يحاول الإفادة مما يلتقطه من قطع حجرية وفروع أشجار فى الدفاع 
عن نفسه وف الصيد وجمع القوت وف بداية العصر الحجرى القديم 
الأسفل ( أى فى الحضارة الشيلية ) أخذ يحاول #بذيب القطع الحجرية 
1 تصبم مناسبة لقبضة اليد وفى نفس الوقت ذات حافة حادة فكان 

تلة كريه من الحجر الصلب مثابة مطرقة يبذب بها القطعة 

الصوانية الى بريد تبذيبها ويبدأ بطرق حافات هذه االقطعة الصوانية 

من أححد وجيمبا بعناية ثم يقلببا على الوجه الآخر ويطرتبا على انحو 
السابق بحيث ‏ تصبح كثرية الشكل وكون 
حوالل ثلى حيط القطمة حادا كالمبراة ينما 
سق الثاث الباق بقشرته الاصلية دون ' 
تهذيب وأو شكل مستدير فى الغالب لكى 
تتمكن اليد من القبض عليه وقد عرفت 
ذه الآ باسم الفأس اليسدوية 


شكل )١(‏ فأس يدوية شهلية 
(©4 20و8) وصامم 06 «رندهت ومن هذا بض 


ح أن الآلة كانت تتخسذ 
من النواة نفسبا ( شكل .)١‏ 


٠١ أنظر ص‎ )١( 


ومن امحتمل أن الكاشط 28هصهده5ة وجدت ق هذه الحضارة 
إلى جانب الفئوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قطع مستديرة 
من الصوان تمتاز بحافة حادة مستقيمة وكانت تستخدم فى قطع 
اللحم وكشط الجلد وريما وجد الانسان نفسه فى أواخر هذه الفترة 
يحاجة إلى ثقب الجك خعل بءض فئوسه اليدوية تدق وتستطيل يحيث 


555 مثقابا +ه<مط . 


وعلى العموم لا نيحد تنوعا كبيرا فى شكل الآلات أو أغراض 
استعيالها خلال هذه الحضارة إذ كان الإنسان يستخدم الآلة الواحدة 
فى أغراض شت . ومع كل كان لابد أن يستعمل عدداً كبيرا من 
من هذه الكلات 0 “كن يلق مها عدوه أو فر لسته . 


وقد عاش الانسان فى هذه الفترة صيادا متجولا وكان المناخ فعصره 
دافتا فلم يلجأ إلى الكبوف إلا حيث يشتد المناخ وعاش فى العراء 
ينتقل من مكان إلى مكان وكانت قدرته على التفكير حدودة ويظن أنه 
' كان من تلك اللاجناس القريبة الشبه بالقردة العليا- ورغم هذا لم توجد 
آثاره فىأما كى عديدة ورما كان ذلك لقلة أعداده نسديا ومن المرجم 
أن الانسان فى هذا العصر وصل إلى أوربا من ثمال أفريقيا عن طريق 
ْ جبل طارق لآ نآثاره لم تكتشف فى وسط أوربا وشرقبا ولم #وجد 
إلاحطة شيليه واحدة فى شمال إطاليا أما معظم 5ثاره فقد وجدت 
فى غرب أوربا وأسبانيا . 


لداعو ب 

الحضارة الأاشو لية: 

لا نكاد نيحد فارقاً كبيرآً بين هذه الحضارة وسابقتها فقد ظل 
يستعمل الفأس اليدوية ولكنبا كانت أ كش إتقاناً من الفأس الشيلية 
( شكل 8) وأصغر منبا حجما إذ أن الإنسان الأشولى لم كتف 
يتبذب -افة الآلة بل كان مبذب سطحبا 
كله تاركا أقل سطم بمحكن من القشيرة 
الاصلية فى أسفل الاداة لكى يجء سل 
شكلبا متناسقا كا أنه ل يكتى باستعمال الفأس 
البدوية المؤخوذة من النواة وحدها هل 
بدأ ستغل كذلك بعض الشظايا فاتخذ 


منو سأ بعض أدوا ته ا استعمل بصاضن0- شكل ٠‏ نأس يدوية أشوليه 
الآلات الخشبية والعظميية وكثر عدد المكاشط والثاقبب التى 
اأستخدمبا . 

ويبدو أن المناخ ظل على حالته السابقة من الدفء وكثرة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف ولذا نجد أن آلات الانسان 
فى ذلك العصر تختلط أحيانا ببقايا حيوانات من التى تعيش فى مناطق 
دفيئة وفى أحيان أخرى تنكون مختلطة ببقايا حيوانات من ذوات 
الفراء الا أنه على العموم لم يكن من القسوة بحيث يضطر الانسان الى 
الالتجاء الى الكبوف فظل بعيش فى العراء صيادا ولكنه كان يفضل 
القرب من مجارى إلمياه بدليل وجود معظم آثاره عندها ‏ وربما كان 


بدء اشتداد البرودة هو الذى أدى به الى اختراع النار واستعماف-ا 


حساوقخ د 


فقد وجدت بين أدواته مخلفات المواقد ولكتها كانت قليلة على العموم . 

ويرى البعض تسمية بعض صناعات «ذه الخضارة بامععاء عتتلفة 
فى بءض جبات أوربا ولكنوسا على العموم لا تخرج عن كوته| 
صناعات أشولية وقد ظلت السلالات البشرية البدائية تعيش خلال 
هذه الفترة وبمثلها فى أوربا إنسان هيدلبرج وى إفريقيا إفسار._ 
روديسيا ولكن لم يوجد فى الشرق الآولى من البقايا العظيمة ما يبين 
نوع إنسان هذا الحصر . 

العصر الحجرى القديم الأوسط : 

الحضارة الموستيرية : 

تتمير هذه الحضارة عن سابقاتها بأن معظم أدواتها من الشظابا 
وكانت تصنع بواسطلة تشكيل الالة على الكتلة نفسبا ثم تفصل عنب! بطريقة 
واحدة وبعد ذلك تشظى حافتها ولا يوجد فى هذه الحضارة إلا أدوات 
قليلة من النواة ( شكل م)- وقد 
تعددت أشكال الشظايا الموستيرية 
وبدأت تظبر فببا المل]اشط 
الجانبية أى الى شظيت من أحد 
جانبييا فقط ورؤوس الحراب 
مما أدى إلى تضاؤل شأن الفأس 
اليدوية ‏ ونظرا لاشتداد البرودة فان الانسان +أ إلى الكروف فى 
أوربا وربما اضطرته هذه الظروف إلى التكدس فيبا فأتاحك هذه 


0.0007 الا 


الحياة الجاعية الفرصه لرقيه الاجتماعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت 
عليه قسوة المناج مطالب جديدة كصنع الملابس من الجلود اتقاء من 
البرد . 

وستدل من البقايا الشرية التى عثر عليبا فى جبسات كشثيرة من 
غرب أوربا على أن إنسان هذا العصر كان من السلالة المعروفة باسم 
إنسان ناندرثال ويعتقد البعض أن أعدادا كبيرة منه هاجرت إلى 
أفريقيا- لاشتداد البرد عن طريق جبل طارق ومالطه وصقلية وقد اننشر 
هذا الانسان إلى وادى النيل ولكن يبدو أنه انتتدرض تماما بعد هذا 
العصر وظبر الانسان الحديث ( أى الانسان العاقل مدوندمده مصدمنة ) 
فى العصر التالى أى فى العصر الحجرى القديم الأعلى ومنذ ذلك الحينأخذت 
' حضاراته فى التطور والتشعب إلى وقتنا هذا ومادام موضوعنا قاصرا 
عل تاريخ الشرق الأردنى القديم قبل عصوره التارخية فستكتفى بدراسة 
حضاراته من أقدم العصور إلى وقت معرفة الكتابة . 


ل ١#‏ سم 
أثم المؤثرات فى حضارة الشرق الا“دنى القد.م 


سبق أن بينا أن التشابه الحضارى ظل قائما بين أوراسيا وأوريا طالما 
نت القاروق الليسة و الناعة متعاز “وما أن اخدت هده الوه 
فى التغير حى بدأت المناطق الختلفة تتميذن عن بعضبا البعض ولعبيت 
كل بممّة دورها فى :طور الحضارة الى قات شيا > ركنت وديان 
الأتهار العظيمة بصفة خاصة أعظم المناطق حضارة ورقيا وكان لهسا 
0 الآثر فى تاريخ العالم القديم ومن أهم هذه الودران "تلك الى 
تقع فى اقليم الشرق الادنى بصفة عامة ومصر والعراق بصفة خاصة 
فاذا ما نظرنا إلى خخربطة للعالم القدم لوجدنا أن الصحارى الواسعة 
تمتد فيه غير شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا بحيث تمل إقليما 
متميزا يحتل وسط العالم القديم .- ولم يكن هذا الاقليم دائما على 
حالته الراهنة من الجفاف والجدب بل كان فى العصور السحيقة ينعم 
بكمية من الرطوية والتساقط هيأت له حياة نباتية وحيوانية كافية 
وأصبح فى مقدور سكانه أن يلعبوا دورا كبيرا فى تطور الحضارة 
وانتشارها إذ أن المركر المتوسط الذى كان يشغله هذا الاقليى قد 
أتاح الفرصة لبعض المظاهر الحضارية ى تنتةلى منه إلى الاقاليم 
امجاورة ومن الاقالي, المججاورة اليه كذلك , فن المعروف أن 
عصور تقهم الجليد فى أوربا والفترات الدفبئة التى تراجع فيبا 
كانت تقابلبا أدوار مطيرة فى العروض الدئيا التى تشخلا هذه الصحارى 


ب اسه 


الان وم يقل النساقط إلا فى فترات تراجع الجليد الباردة » وعلى 
هذا يكن القول بأن ذلك الإقلى ظل ينعم بظروف مناخية ملائمة 
إلى أو ائل العصر التارخى تقريبا وإن كان الجفاف قد أخذ يحل 
فيه [بتداء من نباية العصر الحجرى القديم الآسفل ولكنه لم يصل إلى 
ذروته مم الشدة إلا فى العصر الرومانى ولولا أحواض الآنبار 
فى »صر وسوريا والعراق وغيرها لا أصبحت هى الا"خرى جزء!ا من 
الصحارى المحيطة بها . 


وفى بداية الآمر كان الانسان ينتشر فى تلك المناطق الواسعمة 
ولكنه حرص عبى أن يظل قريبا من مجارى المياه التى كانت تتمثل فى 
الامبار العظيمة الحالية وكثير من أودية الصحراء التى صارت جافة 
الآن فليا أخذ الجفاف يشتد أصبح الانسان لا يبعد فى [قامته كثيرا 
عن النجارى المائية الدائمة والأ:بار العظيمة مثل تبر النيل ونمهرى دجلة 
والفرات وأتهبار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها ‏ ونظرا للآن تلك 
الأنبار لم تعمق مجاريها إلا بعد وقت طويل ولآن كية النساقط كانت 
أكبر منبا الآن فان السبول الفيضية لتلك الآنهار كانت فى مستوى 
أكثر ارتفاعا من مستواها الحالى وكانت أكثر امتدادا على الجانيين ‏ - 
وكلما عمق النبر مجراه وقل التساقط كلما أخذت سبوله الفيضية تتخفض 
ويقل امتدادها أى أن مياه النبر كانت تنحسر عن جانبيه تدريجيا » 
وكان الانسان يتبع مياهه دائما حيك يظل يببط من الحضبة ليعيش 
على جانبى النبر تاركا وراءه مخلفات فى الجهات التى يعيش فيبا من 


قبل وهكذا نحد أن أقدم ما عثر عليه من5 ثار الانسان وجد بعيدا فى 
قاب الصحراء وعلى منسوب أ كثر إرتفاما من منسوب الوادى الحالى: 
وعلى هذا نجد أن أقر ب الآثار فى تارخها إلى عصرنا الحالى هى أقريها 
إلى الوادى وتوجد فى منسوب أقل ارتفاعا من الآثار التى ترجسع 
إلى عبود أقدم وهكذا نجد أن 1 ثار الحضارات الختلفة تقع فى مدرجات 
على جانبى النبر ويكون وضعبا عكسيا بالنسبة لما نعبده من وضع معتاد 
للثثار التى يعثر عليبا فى طبقات متتالية وفق ترتيبها الزمنى . 


©1اما 


شكل رقم (4) 
مدريات الثيل فى العصور التاءة 


والخلاصة أن موقع الشرق الأادنى فى العام القديم وتضارسه 
والظروف المناخية التى سادتة كان للا أكبر الاثر فى تارضخه الخضارى. 


وسنتئاول فها يلى حضارات ما قبل التاريخ فى أقطاره اللختلفة . 


عبن . ل 


أولا: ما قبل التاريخ فى مصر 


فى الوقت الذى كان فيه العلماء فى أوربا يحاولون التوصل إلى 
معرفة أصل الانسان بالتعمق فى دراسة عصور ما قبل التاريع كان 
فريق آآخر يجاهد فى سبيل معرقة تاريخ مصر الفرعونية من مصادرة 
الاصلية عن طريق حل رموز اللغة المصرية المدونة على الأثار وقد 
ذهب غالبيتهم فى ذلك الوقت الى أن مصر لم تحرف عصور ما قبل 
التار عنم وَأ المدئية المصريه لم تنشأ فى صميم بنتبا بل بيدأت فجأة 
بقيام الاسرة الاولى أو قبلبا بقليل ٠‏ فبى بناء على هذا الرأى تنيجة 
لجرود جماعة من الاأجانب وفدوا الى مصر أما غزاة أو مباجرين 
مسالمين حيث أقاموا فيبا نظاما للحم وكان مينا وخلفاؤه من نسل 
مؤلاء الاجانب ‏ وقد تشيع لهذا الرأى عدد من العلياء من يينهم 
ببترى وحاولوا معرفة الموطن الاصل لهولاء الوافدين والجنس 
الذى مون اليه والطريق الذى سلكوه وقد ثار كثير من اللدل 
حول هذه الموضوعات ومع هذا فحينما أقهم الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس سنة ١858‏ وفد إلى مصر عددا من العلاء كان من ينيم 
العالم الجيولوجى أرسلان «ززهمءجم الذى تجول فى أنحاء مصر فوجد 
أدوات حجرية فى منطقة الأهرام وفى الا”قصر تشبه تلك التى وجدت 
من العصور الحجرية فى أورياء ورغم استمرار إنكار البعض لوجود 
النضو المدري ف <مقس فقن :ظلت الجرويهستقدزة الىأن اقبى الام 
باثيات وجود العصور الحجرية فى مصر بما لا بدع مجالا الشنك- ومع 


# ؤإب ا د 


ان العصور الحجرية الى وجدت فى مصر كانت آثارها تمائل 1 ثار 
تلك العصور الى وجدت فى أوربا ينفس الترتيب تقربا الا أن كثيرا 


من العلماء ما زالوا يظنون باأن الحضادة ليست أصيلة فى مصر . 


ولا يمكننا مع الا'سف أن نحدد الجنس الذى كان أول من 
أستقر ععصر فى أقدم العصور اذ لم يعثر على بقايا بشرية لاصحاب 
أقدم الحضارات الى عرفت فيها أو قريبا من وادى النيل - وقد 
حاول الباحئون أن يتعرفوا عليوم من البقايا التى عث, عليها من عصور 
لاحقة ولكن جبودهم لم يحالفبا التوفيق تماما حتى الآرى حيث أن 
العناصر التى تدخل إلى مصر فى عصورها الختلفة لا تلبث أن تندمج 
مع السكان الأصلية وتختلط ميراتها الجنسية أو تفقدها فلا ,ظبر من 
مميزات الاجناس الآاخرى الا ؟ ثارها ملطفة يدرجات متفاوتة ومن 
حين ألا حين . 

العصر الجر ئى القديم 

| : العصر الخجرى القديم الاسفل : 

: الحضارة الشيلية‎ -١ 

وجدت آثار هذه الحضارة فى مناطق مختلفه من القطر المصرى 
وأن كانت معظمها فى مناطق بعيدة عن الوادى فى الصحارى أو فى 
التلال التى تحف بالوادى , وهى لا تخرج عن كونها آلات حجرية 
تشبه تلك التى عثر عليبا فى أوربا أى من الفئّوس الحجرية وأن كان 
بعضبا بهذب بحيث تصبح الآلة ذات أوجة ثلاثة (كمنشور ثلائى 


لد ام له 


فى جزبا المشغول ) بدلا من وجبين 5 فى الفئوس الشيلية الأاخرى 
وربما كان اخختيار النواة من الحصى المر بع هو السبب فى اتاج هذا 
الشكل لأن الانسان كان يكتفى بتشظيتها من أعلاها بضرية واحدة 
أو ببعض الضربات فتصبح ذات شكل هرمى » على أنه يحب أن 
لا يعتبر هذا النوع من الآدوات مميرا للصناعة الشيلية فى مصر 
إذ أرت الفئوس اليدوية الا“خرى لا تختلف عن زميلاتها فى 
سائر أنحاء العالم القديم ( شكل ه ) . 


شكل ه ب 1 لات شيلية عن مصر 


؟- الحضارة الأاشولية : 

إزدادت العنانة بالفئثوس المرمية نشذبت حافتربا 
وصغرت فى الحجم واستطلت فأصيدت رفيعة خفيفة ولحا حد 
مستقيم مشطوف كا وجدت فئوس أخرى من الشكل المعتاد فى 
الصناعه الادولية فى أوربا وظبرت بعض الآدوات الآخرى مشسل 
النخارز المدببة الأطراف والأسلحة الحجرية ذات الحدود المتعرجة أو 
المستقيمة ' أما المكاشط ققد أضبحت قليله المدد ( شكل ه ) ولم 


شكل 1-5 لات آشولية من مصر 


كتف بصناعة هذه الآلات من الصوان بل استعمات بعض أنواع أخرى 
من الاحجار فى صناءتها كذلك . 

هذا ولىمى عش على بقابا عظميه ستدل منبا على السلالات الى 
عاشت فى وادى النيل خلال العصر الحجرى القديم اللاسفل ولحكن 
وجدت بقايا حيوانية فى بعض الناطق يستدل منبا على أن المنساح 
والنبات والحيوان كلها تشبه ما كان سائدا فى أوربا إن كان من المرجح أن 
المناح كان أ كثر ميلا إلى الدفء وكثرة الرطوبة بدليل العثور على بقابا 
تماسيح وفيله وفرس النور . 

ب ب العصر الحجرى القديم الاوسط : 

سبق أن يبنا أن تغير الظروف المناخية قد أدى إلى ننوع الحضارات 
فانقسم العالم خلالهذا العصر إلى قسمين كبيرين : أوراسى وأفريقى - 
وأن الانسان فى أوراسيا قد آوى إلى الكبوف يبنا ظل فى أفريقيا 
يعيش ف العراء » ومعكل فإن الآدوات الى اتخذها الإنسان فى مصر 
فى أوائل هذا العصر لم تختلف عن مثيلاتها فى أوربا أى أنهبا كانت 


مثل الصناعة الموستيرية ومعظمبا من الشظايا وى عبارة عن رقائق 
من الحجر تمثل نصالا مدبية وععّات 2078هجمة وغيرها ( شكل 17 )- 


ومن المرجمم أن هذه الصناعة قد استمرت فى مصر قترة أطول من 
استمرارها ف أوربا ولكنها أخذت نتطور و فنوعت أدواتها احساب 
أغراض الانسان المتزايدة وصغرت فى حجمبا واتخذت أشكالا هندسية 
حتى أطلق على الآدوات الى ظبرت فى أواخر هذا العصر اسم الصناعة 
الوسوية المعردة وأ ى ها قير السيلة ب 

وهى قَْ واقع | لاص 5 مرحلة مبكرة من حضارة العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى مصر ‏ وقد يرى البعض أن الحضارة العاطرية 
الى ظورت صناعاتها فى الواحات الخارجة والفيوم نمل مظبرا من 
مظاهر الحضار 0 اللو سكير د المدر 0-0 أن البعض يلحق 55 الحضار 5 
السبيلية *" التى ظبرت فيا بغد ولكن لا بمكن تأ كيد ذلك بضفة 
قاطعة . 
)١( 0‏ نسسه إلى قريه السببل قرت كوم أمبو وسذشير الى هذه المسارة قما 


يت ب أنشار ص كلم . 


10 كل 


ول يعثر على بقايا يستدل منها على جنس الانسان الذى عاش فى 
مصر خلال هذه الفترة وإن كان من المرجبم أن الانسان الحديت كان 
بعش فق وادى النيل بالفعل كا يستدل على ذلك من أدواته المتقدمة 
إلى تركبا خلافا لما عرف فى أوريا حيث ظل انسان نياندرثال يعيش 
هى حكبوفا طوال هذا العصر ولكنه انقرض بعد ذلك وحل 
الانسان الحديث بعد ذلك فى أوريا فى العصر التالى أى فى العصر التجرى 
القدم الأعلى . 


العصر الحجرى القديم الال . 


ازداد التباين بين أوربا وأفريقيا فبنما أخذت شدة البرودة ترداد فى 
أوريا ظل المناخ فى أفريقيا ملاتما لآن يعيش الانسان فى الهواء الطلق ولكنه 
أصبأقل أمطارا وأ كثر جفاذا من فترة الحضارة الموستيرية ذانخفض مستوى 
الماء فى الانهار والمجارى المائية وقلت الحياة النباتيه ونبدلت أنواع الحيوانات 
فى مساحات واسعة من العالم القديم فأخذ الانسان فى هجرهاإذ رأى 
أنبا تتحول صحارى مجدبة واضطر أن بحصر إقامته فى الاما كن 
القرببة من مجارى المياه * ولم بترك إنسان أفريقيا من هذا العصر 
آثارا تعادل فى مستواها م الناحية الفنية تلك التى تركها ذميله المعاصر 
له فى أوربا ولم نتعدد مظاهر حضاراته فى المناطق امختلفة ما حدث 
فى أوربا بل سادت فى شمال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة 
القفصية ( نسبة إل قفصه فى شمال توفس ) استمرت إلى ما بعسد 


العصر الحجرى القديم الاتعلى أى ما بقابل العصر الحجرى المتوسط 


#4 لد 


إلا أن مصر نظرا لظروف بيئتبا الخاصة انفردت فى حضارتها بمظاهر 
مميزة مما دعا إلى تسميتها بأسم الحضارة السبيلية ء وإن كانت فى 
واقع الآمر متفرعة عن الحضارة القفصية ‏ ويرى البسصض أن 
الحضارة القفصية قد مرت بأربعة مراحل تتفق الثلاثة الأولى منبسا 
و أقسام العصر الحجرى القديم الأعلى أما المرحلة الرابعة والآخيرة فقد 
عبروأ عنها باسم مرحلة الانتقال إلى العصر الحجرى الحديثك أى أنبا 


شكل م ب أدوات سبيلية ( موستيرية «صرية ) 


تتفق والعصر الحجرى المتوسط 5 يرى البعض تقسيم الحضارة 
السيلية فى مصر إلى ثلاثة مراحل تقابل أقسام العصر الحجرى القديم 
الأعلى وحضارة الءصر الحجرى المتوسط فى أوربا أى أن المرحلثين 
الثانية والثالثة تمتدان الى ما يقابل العصر الحجرى المتوسط » ومبما 
كان اللأمر فإن الآلات التى اتغذت فى هذا العصر كانت صغيرة على 
الععسسوم وتغلب فيها الاشكال الحندسية ( شكل م ) . وأدقة هذه 
الآلات أطلق عليبا اسم الآلات الميكروليثية منطناممئيد .وقد 
كشف إدمونئد فينيارد . ٠‏ يندمو تدوضةع عن عسدة مواقع 
تنتمى إلى هذا العصر فى مصر ومن أهمبا قرية السبيل الى سبقت 
الاشارة المها © وقد ظل الانسان يعتمد على الصيد فى حياته ‏ ويبدو 
أن انسان ناندرثال قد اختفى من أورويا وحلت محله أجناس 
الخو 


يعد هذا العصر مرحلة الإنتقال بين حضارات العصر الحجرى 
القديم الأعلى والعصى الحجرى الحديث ف أوريا ولم تستغرق هذه 
المرحلة زمنا طويلا بل وكثيرا ما نجدها تفى فى كثير من المناطق 
ولا نكاد نليسبا فى شمال أفريقية و مصر فالقفصية فى الآولى والسبيلية فى 
الثانية تمتدأن إلى العصر الحجرى الحديث ولذا لا يشار اليها فى دراسة 
العصور الحجرية فى تلك المناطق . 


” #6 أنظر أعلاه س‎ )١( 


وقد درج العلباء على تسم ال 6 التى تى تفع بين الدضارة هَ السيلة 
وعصر الأشرالت 35 ف مصر إلى عصر اع حديث وعصر ما 
قبل لو سرات - ولسكن نظ َ لآن الحضا رات التى ترجع إلى ما بعد 
السيلية م تدرس بدقة تامة ا أنبا ا 7 فت الصادن فإن من 
اللستحسن اعادة النظر فى دراستها حتى يكن تأ كيد ترتيبها الزمنى 
ولا أن من أن تدخل جميعبا فى عصر ما قبل الأسرات إن 
وخخرد الماكن هرا ضفل انانب يمضنا إل اضر الور الجديت شير 
صحيح ومع هذا فسوف فلو فى درأستبا النقسيم الذى ما زال مألوذا 
لدى معظم المؤر حين على النحو التالى . 


العصر الدجرى الحديثك 


أزداد تغير المناح فأصبحت الاختلافات بين البيئات امحليةأ كثر وضوحا 
وازداد الجفاف ف الشرق الأدنى حتى أصبح فى جفافه قريبا من مناخنا 
الحالى وبذلك اضطر الانسان أن يقترب من الوديان أ كثر منذى قبل » 
ولم يغامر بالابتعاد عن الانجار فاستقر فى جماعات بالقرب منها والجأته 
الحاجة إلى ضمان غذائه فاستانس الحيوان وعرف الزراعة » وكان من 
الضرورى وقد عرف الزراعة أن مخترن محصوله فمرف صناعة 
الآوان وبذلك أقام حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 


و انتقل أهل مصر من حمأة البداو هَ إل حياه الاستقر آر ١‏ وكان 


من الشمال إلى الجنوب من أم الاسباب التى أدت إلى تنظيم 
امجتمع المصرى والتمبيد لقيام حكومة تأتمر باأمرها اللماعات امختلفة 
إذ أن الفيضان السنوى كان من جبة - يشكل خسيرا مشتركا 
يعمل اجميع على الإفادة منه قدر المستطاع فعرفوا كيفية تصريفه الى 
أما كن زراعتهم عن طريق قنوات وحفر ورفعوا مياهه إلى الاراضى 
التى تعاو عن مستواه »كا كان من جبة أخرى - يشكل خطرا 
مشتركا يعملون على مجاءبته عند أرتفاع فيضانه الى درجة الخطورة 
أو اذا انخفض مستواه عن الحاجة : وقد وجدت الماعات المستقرة 
على جانبيه أن من السير التجول فيه نحو الشمال بمساعدة تيار اندفاعه 
ونحو الجنوب بمساعدة الرباح السائدة وعلى ذلك احتكت هذه اجلماعات 
بعضبا بالبعض فنشأت يينها مصالح مشتركه ونشب النراع فيا بينها 
نيعا لذلك إذ كانت كل جماعة تحاول سط نفوذها على جيرانها إلى 
أن أدى الاثم فى النباية إلى توحيد شطرى مصر (فى مملكتين 
كبيرتين : الوجه البحرى والوجه القيل ) قبل بدابة عبد الاسرأت ٠‏ 


ولما كان الوجة القبل مختلف فى طبيعته عن الوجبه» البحرى » 
فالوادى فى الوجه القيل عبارة عن شريط ضيق من الا ”راضى الزراعية 
على جانبى النبر تحف به هضبتين صخريتين من الشرق والغرب أما الوجه 
البحرى فتنسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة وتكثر بها المستنقعات 
ونتخللبا البحيرات والقنوات وهى بعيدة فى معظمبها عن الصحارى » 
كذلك يتميز الوجه البحرى عن الوجه القبلى بأنه أقرب منه تسبيا 


الى آسيا وأوربا » ولذا كانت الحضارات التى نشأت فى كل من 
هذين الاقليمين تتسى عظاهر خاصة تجعلنا تميز فيها ينها -أما الفيوم 
التى تعد أشبه بواحة فى الصحراء بين هذين القسمين من مصر ولكنبا 
أقرب إلى الوجه البحرى د اشتركت حضارتما ( فى صفاتها ) مع حضاراته 
أكثر من إشترا كبا مع حضارات الوجه القبل واذا الحقناها به وإن 
كنا تيل إلى جعلبا حضارة قائمة بذاتها 5١‏ . 


والحضارات الى تمثل هذا الحصر ف الوجه القيل هى : 
ديرناسا والبدارى . 


والحضارات التى تمثل هذا العصر فى الوجه البحرى هى : 

حلوان الأول « العمرى » مرمدة بى سلامة 

وقد شق أن ذكرنا أن الجفاف كان له أكبر الآثر فى هبوط 
وقرى بعد أن اخترعوا الزراعة واستأنسوا الحيوان وكان من أن ذلك 
أن اتتظمت تلك القرى فى اتصادات تدافع عن نفسبا ضد خطر 
مشترك أو ابتغاء لمصلحة مشتركة وكان النيل من أقوى أسباب 
الأتحاد ما كان أَمم وسيلة للمواصلات ٠»‏ وكان لتشابه البيئات الحلية فى كل 
من شطرى الوادى مره فى تشأءه حضاراتها ولكن هذه كانت تختلف فى 


223 أنظر قينا بعد صس م" . 


الدلتا والفيوم عن نظائرها فى الصعيد هم أخذت كل ييئة تنفرد فى 
حضاراتها نبعا لعوامل البيئة المحلية إلا أنها على العموم امتازث بتقدم 
صناعة ٠‏ الفخار وصقل الآلات الحجرية ‏ وكانت الحياة فى وادى النيل 
تشبه نظيرتها الآن وأن أختلفت بعض الثىء فثلا كانت المستنقعات 
تسود الدلتا واللاحراش متتشرة فى الوجه القبلى وكانت الحيوانات 
الكبيرة الحجى كالزراف والضباع وأفراس البحر مألوفة لدى المصريين 
و سنتكلم باجماز عن كل حضارة على حدة . 
الحخضارة التاسية : )١(‏ 

هى أقدم حضارات العصر الحجرى الحديث ف الصعيدء وتنسب 
حضارة 'اسا الى ديرتاسا الى تقع إلى شال البدارى بالقرب من قربة 
مستجدة ء ونا كان المونى يدفتون فى مقابر بعيدة عن المسا كن 
ومنبا مقار وجدت مختلطة عقاير البداريين الذين سنعر قوم فما يعد 
ولذا بمكن أن يقال بأن التاسيين أقرباء أو أسلاف البداريين 
ويفضل بعض الآثريين أن يلحقوا هذه الحضارة بالحضارة البدارية 
وين وعا تن دفن 6 فنيما كات الآي: عنعن اتتدل هي انان 
المكتشفة على أن التاسيين زرعوا الحبوب ولكنهم لم يعيشوأ معيشة 
أستقرار تامة إذ أن مقابرهم قليلة شديدة التفرق وكثيرا ما تتكون 


)١(‏ برى أولئك الذين محجبلو ن الحف ارات الثالية للسبيليه وتسبق عصر الأسرات أن 
المضارة التاسيه من صميم حضارة البدارى ك ألظن . 


1.,20ثه, ذزه ,298:16[1نمة8 .ظ 


رض 2ك 
مختلطة مقابر البداريين؟! أسلفنا وكانوا بمارسون الصيد إلى جانب الزراعة 
البدائية وقد عرفوا النسيج واتخذوا الحل من أصداف البحر المثقوية 
والخرز الأسطوانى المصنوع من العظم أو العاج تحلية خطوط متقاطعة 
وأستعملوا الاساو رء ومن آثارهم الى عثر عليبا : صلايات من 
المرم والحجر الجيرى والآردواذن لصحن الدهنج والمغرة كا عثر فيبا 
أيضاً على ممراحى وبيض الحبوب وعدد من السثائير ( الشص ) 
وطبق من الخوص ودبابيس وإبر من العظام كذلك استعمل التاسيون 
الوسائد آذ وجد تمت رؤوس عدد من الموى بعض التيبن 5 القش 
كان لاريب داخل كيس ١‏ جلد أو كتان » ولكنه فى مع الزمن - 
وإرجم أن الأشجار الكبيرة والمستنقعات كانت منتشرة فى ذلك العبد اذ 
وجدت ووس من أسعار عتلفةت لأ ونب فق أنيا التعيفت فن أجلياد 
أما نفار ديرتاسا فيمكن تقسيمه إلى نوعين . 

اولا : بف ذو سطمح عقن عادة وإن كان ناعما امل ( لدرجة 
حكييرة فى عض الأحيان ) وهو خال من الأوجات إلا فى بعض 
القدور النادرة التى نجد بها تموجات مائلة أو عمودية . 

ثانيا : أسود رمادى أملس عادة ذو تموجات عمودية والبعض 
القليل مصقول هذا وقد عثر على أواقى ذات شفة سوداء مثل :فار 
البدارى ونقادة » ومن هذه أقداح ذات شفة مقاوبة على 
شكل البوق . وهى سوداء مصقولة تحجل سطحبها الخارجى وشفاهبا 
من الداخل خطوط عمحفورة مليئة بعجينة بيضاء تمثل خطوطا أفقية 
بدنبا مثلثات عنطعاة لتثبيت المادة البيضاء فيها . 


تال سم د 


ونفار هذه الحضارة خلو من علامة الصانع أو صاحب الآناء . 
وربما كان أصل الآوانى ذات الشفة السوداء نوياً » هذا وقد وجد 
قدح من الاقداح الى على شكل البوق فى غرب أوريا ما بوحى يأن أقداح 
غرب أوريا مأخوذة عنها » ومن بين ما عثر عليه من أدوات عغارية 
بعض المغارف غير |العميقة لما لسان مسطح بارز من الحافة 
مثابة مقرض ( شكل ه ) . 


6 57 8 0- 4 


شكل 5 أدوات وأوالى عدار هك من تاسا 


وكانت مقاير الوم عبارة عن حفر كبيرة ببضاوية فى الغالب 
والقليل هنها ذو جوانب مستقيمة بزوايا مستديرة وفى جانبها الغرى 
دخلة ( طاقه ) تتنسع لآنية » وكان الميت يدفن فى وضع مترفص 
أشبه بالجنين ورأسه إلى الجنوب ووجبة إلى الغرب * ويوضع معه 
بعض الفخمار إلى جائب يديه أو ركبتيه وجثته تخطى يحجلد حيوان 
يحيث يكون الشعر أو الصوف إلى الداغل * بلف بعد ذلك فى 
0 وتوضع الرأس فوق ما ,شبه الوسادة من القش وبحيط بالميت 
تقفيصه مر._ اللأغصان ورقوسهم مستطيلة على العموم إلا أن بعض 
اجماجم أعر فل تن جاجم أهل البدارى ووجوهبم أعرض ولذا 
يمكن إعتبارمم أسلاف سكان مصر فها قبل الآسرات ويمكر. 


أن ترجعهم إلى نفس جنس المحدندوة الحاليين أى أتهم كانوا 
من الحاميين 1 


كشف ددنصدظ عن آثار هذه الحضارة وقد أستدل منها على 
أنها مثلعبد! قاتما بذاته اذ بدىء باستخدام النحاس فيها ولذا يرى وضعبا 
ف أوائل عصر ما قبل الآسرات ١‏ وحددت لما الفترة «١‏ -و؟ من 
من التاريخ التتابعى أى أنها على هذا الآساس تقم فما بين حضارق 
ديرتاسا والعمرة قد وجدت آثار مشاببة للها ف الممامية وبالقرب من 
حاتحدة نوق الدارق فشا 6 فده لضان إذا مركزة ىتمف 
اللذارق وباقر قا إل كاف الس زرف اليا حسف لواف 
«دقددة فى جنوب الصحراء الليبية “كم يدعى ودمؤوصط أن 1 ثارا ممسائلة 
لآثارها وجدت ف اللقيطة بوادى حمامات 7" وقد وجدت بالمخرطوم 


آثار يعتقد 11ه1جهم أنبا معاصر 0 للبدارى م أنه وجد آثارأ أخرى فى 


(١)يرجح‏ أنصار الرأى الذى يعتبر الحضارات السارقه للأسرات وتلى السبيليه كاها تدل فى 
عصر ماولل الأسرات أن حضارة البدارى أقدم حضارات مافيل الأسرات فى «صر ٠‏ 
+ 20 ,أده .2ه ,239832161تتدظ مآ 
() لاعكن تأ كيد أى من هذين الافعراضين ومم هذا أنظر : 
265627 2قلؤطآآ تطأناه5 هط1 طقنم 81111818 100"” ,التلقطة .كارظ8 . الا 
48-50 ,292 9وه1مقطوعظى 82 1أمزوط 5ه 70112231 121 
001 تله , 203816 860101136 طه852 ده1أتلله6م<5 '" ,م8 ع1 
8 52166 ان 5223168 ند , ( عذلهقوه8 - 1611 ) لوأتعاطهة 
91 - 51,59 ,6أط99و2 '06[1 168 باتك 


--- كا 


الشبناب ( على الضفة الغربية للنيل وتبعد نحو .م ميل شمال 
(أم درمان ) يظن أنها سلف لما '' ولكن آراءه فى هذا السبيل لابمكن 
الاخذ .با لأنه بى آراءه عبى تشابه غير كاف بين آثار الخرطوم 
وآثار البدارى وعلى تقدير غير عادل لتأريخ كربون ١4‏ لكل من 
-ضارق الشبناب والفيوم ١‏ وعلى اعتبار أن هذه الآخيرة تسبق 


حضارة البدارى فى الزمن مع أمها فى الواقع متأخرة عنها 9" . 


وآثار البدارى على العموم تدل على أن البداريين قد وصلوا إلى 
مرحلة استقرار تام فى القرى وأنهم استأنسوا الماشية وأنواعاً من 
الآغنام والماعر يرجح أن موطنا الأاصلل كان فى غرنى آسيا هد أن 
أن البداربين كانوا أرق من أى جماءعة عاشت ف العصر الحجرى 
الحديث إذ استقروا فى قرى «اتظمة «زرعون الحبووب وإستأنسون 
الحيوان فضلا عن صيد البر والبحر وكانوا مبرة فى كل صتاعات 
العصر الحجرى الحسديث ومع أن بض حيواناتهم يظن أنها تنتمى 
إلى غرف أسيا إلا أن دمومصمة؟ دمنعه مدتهد ترجح أنهم وفدوا إلى 
. مصر عن طريق منطقة تبعد كثيرا إلى الجنوب » عل الآقل عند 
خط وم" ثمالا أى بالقرب من أدفو . 


وقد أستعمل البداريون طريقة التشظية بالضغط فى صناعة آلاتهم 
)١(‏ ,73 .ص5 ( 1949 01020 ) ,,مننامأجقط؟ لزلعوظ"" االاععادم .[ .ل 


.2 102 ,( 1953 3«معده ) '' طامستعطفطة '" :112 -119 
(؟) أنظر فيما بعد حضارة الفيوم س م؛ 


ع +1 يتن 


الحجرية والسمام وأمتازوا عن أسلافهم بمعرفة النحاس فاستعاضوا 
بالفأس النحاسية عن الفأس الحجرية 'الثى سادت فى الحضارات 
السابقة أى أنهم كانوا أرقى من سابقهم وأحدث مهم حضارة وبدو 
أنهم استخدموا السبام والقسى وعصى الرماية وصهءوصرده8ة ودبايس 
القتال ذات الرؤس الى على شكل القرص "أ عرفوا السنانير وتفوقوا 
فى صناعة اللوحات الأردوازية وبعض لوحات من المرمر » وقد عثر 
بين أثارم على ثلاثة تماثيل صغيرة لسيدات أحدها من الطين والآخر من 
الطين المحروق والثالك من العاج وليست هذه العاثيل دقيقة الصنع وبءعض 
أجراها مفقود ‏ كذلك أتخذ البداريون حليا من أحجار مختلفة ومن 
الأصداف والنحاس كان أهمبا الخرز واللاساور والاحزمة والامشاط 
الطويلة اللاسنان نينا ومن المرجم أنهم عرفوا صناعة السلال 
والحصصر حيث عثر على أجزاء منها فى مقابرهم ؟ا يبدو أنهم كانوا 
على دراية بنسيج الكنان لآن بعضا من الاير المصنوعة من العظام 
وجدت بين أثارهم ومن بينها بهوعة وجدت فى جعبة صغيرة 
صنعت من ساق فرس النهر ولم يقتصر البداريون فى صناعة أوانييم 
على الفخار بل كانت دهم أوانى عاجية ‏ منا أناء على شكل فرس 
النبر - وأوانى حجرية من البازلت أيضا . 


ونفار البدارى أرقى من عخار الحضارات السابقة إن لم يكن 
أرقى أنواع الفخار فى مصر القدعية على الأطلاق ‏ وهو بمتاز 
ميا ل جدراته من تموجات 921 تشغل السطيح الخارججى بأكله 


لب ا 
أو نصفه الأعلى أو تنكون شريطا يحيط يحافة الآناء “كذلك قد توجد 
هذه المُوججات بالسطوح الداحلية ليعض الاوانى الواسعة 
)0 طواجن وصحاف 1 وهم أنه ا باليد - إذ لم تعرف عجلة 


الفخار بعد إلا أنه يمتاز برقة الجدران وهو على سبعة أنواع :-, 


-١‏ مصقو 3 إى ذو حافة سوداء © 04همج1"02 ع81361 بورق 


؟- معيقو لأحر ذوحافةسو دأء © ن1هتزتره"1' ه813 560 لعطوزامط 


؟ - مصقول أحمر فقط 6 264 لفطوتامم 
5 - أماس 9 820172 طأوم درم 
هه - شن فى © 281201711 1011011 
- أسود بأكله © علهق1اط الك 
لام سم ل ا" | و 8 101 


أى أنه لما «اء مصقول بنى أو أحمر ( ويكون غالبا ذو حافة 
سوداء ) أو واياء آملن أو .+ شعن وهذان الاخيرين بتكو 
لونها بنياً فى الغالب أو أسود اللون مصقولا أو أماس_ونغفار البدارى 
عادة عبارة عن طواجن عميقة أو غير عميقة أى أن أشكاله متشاببة 
وحدودة وذلك باسلاناء عدد ليل من. الأوانى ذات 
الاشكال الخيالية كانت تغطى أحيانا بقطع من الحوص المضفور 
وقد عثر على قدح ملفوف بقاش الكتان » ونغار البدارى على العموم 
خلو من علامة الضائع أو المالك وكان يوضع فاليا عند راس الميت 


و قرب بدايه أو مرفقية أو 5 ركيتيه وق أحيان نادرة كان يوضع 
خلف الميت ( شكل .)٠١١‏ 


5 وأوانى من البدارى 
( شكل )٠١‏ 

ومقابر البدارى فى شرق منطقة المسا كن فى جبة سبل حفرها 
بالألات السيطة - وهى غالبا بيضاوية الشكل أو مستديرة ونادرا 
ما نتكون جوائببا مستقيمة وأركانها مستديرة وكانت تغطى بالحصير 
كا استعملت العصى فى تسقيفها أحيانا » وكان الميت احيانا يوضع 
على ما يشبه الأري؟ ( أو تقفيصه ) وكان التصير الذى يحيط باللثة 
عتسد عل عصى على شكل خيسة متحمى المبت من أنبيار 
الحصى والرمال عليه ويدفن الميت عادة على جانبه الاير ورأسه 
إلى الجنوب وهو متجه إلى الغرب ويدأه بالقرب من رأسه وتوضع 
إلى جانبه الآدوات اللازمة له فى حياته الدنيا وأدوات زينته وبعض 


تقديس تلك الحيوانات والاعتقاد بوجود حياة أخرى وبالبعث 
حيث وضعت فى اللمقابر قرابين وأدوات من الى استعملبا الميت أثناء 


حياته الدنيا كنا يرجح أنهم اعتقدوا بتردد الروح على المقرة . 


ضار أت الو دك البحر 23 


العمرى د حلوان ! » 

تقع فى مدخل وادى حوف شهال حلوان وترجع 'نسميتها إلى 
أمين العمرى الذى دل علييسا بوفييرلابيير 56:فاصه.ا ,8 » ويعتقد 
يونكر أن الحضارة الى وجدت آثارها بها متأخرة عن حضارة مرمدة 
[ذأنه يرجع حضارة مرمدة إلى أواخر الحضارة السبيلية - وقد كشف فى 
هذه الحضارة عن مساكن مستديرة فى وسط كل منها موقد - أما المقاير 
فكانت مستقلة عن المساكن فهى فى ذلك تشبه حضارق الفيوم 
وديرناسا ب و#ذتلف عنها مرمده - ويؤدى إلى المقار طريق خاص 
وكان الميت يوضع فى وضع الجنين وإلى جائبه توضع القرابين ؛ وهى 
قليلة لا تعدو أناء من الفخار عبارة عن قدر أو طاجن يشيه أواى 
مرمقة وه تيوقاء: هق الو ,لكين )فشكل 1 ) وحمي :معان هلاه 
الحضارة بما فوقها من أحجار وهذه الظاهره لا تشبهبا فيا 
حضارة أخرى ‏ هذا وقد عي عل نفار أشود شبيه بفخار العمدرى فى 
طرة وقرب الاهرام مما يوحى بأنه انتشر فى الدلتاء إلا أن مدى 


أنتشاره ليس واضحاً ٠.‏ 


فعل ١‏ اد لواتق من اشبرى 


وقد عاود دى ولو مددقوح الحفر فى العمرى سنة م54١‏ وقد 
أستنتج ما وجده فى منطقة قريبة من تلك آلى حفر يبا همرغامهة 
أنبا تماثل حضارة العمرى إلا أن مصطق بك عامر يرى أن ماوجده 
دى بونو يعثل حضارة أرقى .ويستحسن أن يطلق عليبا حضارة 
حلوان ب وسنتكلم عنبا فيا بعد . 


وهى على بعد حوالى ٠.‏ 5 إلى الما الغرنى من القاهره بالقرب 
من الخطاطبة غرب الدانا وقد كشف عنبا «ونكر ومنجين وشارف 
و تر جح إل أواكن" العم للد اللو اوفع ادن اللسادة 
5 عند الحافة الثمالية للفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة وهى 
المعروفة بحضارة فيوم ب الى يعتبرها مكتشفوها من أواخر الحجرى 


د أ لد 


الحديث وأوائل ما قبل الآسرات * ولكن بيدو أنها ترجع إلى عبد 
أحدث من ذلك كيرا 20 , 

وبدراسة الأثار الى عثر عليبا فى هذه المنطقة استدل بوكر من 
ثقوب وجدت #فورة فى الآرض ف مجموعات غير منتظمة على أن 
تلك الثقوب كانت موضع أعمدة لأشجار ثقام علييس! أ كو اخ من 
البوص أو ستائر من الحصير تحمى من الريام الششديدة » وإلى جانب 
ذلك كشف يوتكر عن مسا كن بيضاوية يعلو نصفها سطم الأارض 
ولكل منبا -مدخل خاص به قطعة من ساق فرس البحر مثبتة داخل 
الجدار للببوط إلى داخل المسكن ( شكل ١١‏ ) الذى تنحدر أرضيته 


لذ 38 
ا ا الاي سم ررم 


شكل (؟١)‏ منطر لما كان عليه مسكن ببضاوى ٠ن‏ عسمدة وطريقة الهبوط إليه 
إلى مكان منخفضش لدت بد [ْناء ليتسرب فياه م يبدخل الحجرة من ماء 
وبا“سفل الأناء ثققب لتصريفه قى باطن الأارض »؛ وكانت الجدراز. 


(و) 43 عت 172 ,اله .طزه ,31161ي تطتتو8 ,8 


تبنى من كثل من الطين يوضع بعضبا فوق بعض - كذلك عثر على 
أهراء للحبوب وهى حفر قليلة الغفور مسورة يسور من الطين وكانت 
٠‏ الحبوب توضع فى سلال تطمر فى داخلبا - ويستدل من الآثار الى 
عثر عليها على أن أهل مرمدة كانوا يربون الماشية والخنازير ويطحنون 
الغلال على الرحى واستعملوا فخارآً أسود وقليل منه بنى أحمر- وفخار 
مرمدة إما مصةول أو ناعم أو خشن وهو على شكل قدور كبيرة 
للطبخ * ومن الاوأنى ماله بروزات لإمسما كبا بها أو تعليقها ولبعضبا تقوب 
ولبعضبا قواعد ؛ ومنها ما شبه القارب ومنها المغارف ذات المقسايض 
العريضة أو السميكة المستديرة وهذا الفخار خلو من النقوش والرسوم 
وبعطبا تحايه خطوط بارزة أو عسدد من ابروؤات عند 
الحافة ‏ وإلى جاتب الآوانى الفخارية صنع أهل مرمدة أوانى حجرية 
من البازلت . 

وكانت رؤوس السبام لد.هم مثلثه الشكل أو مقوسة القاعدة . 
وبعضبا له سنيخ ودباييس قتاللهم 5 ثرية الشكل ( طراز البحر الاييض) 
أو شبه كريه د-ويدو أن أهل مرمدة عرفوا النسيج واتخذوا الملايس 
إذ وجدت لديم فلكات مذازل ومسلات وإر » وكانوا ستعماون 
فى الصيد نوعا من ااشص المصنوع من قرن الحيوان وهو أ كثر 
استواء من خطاطيف الفيوم ‏ وقد تزهنوا بحل فى هيئة أساور 
من العاج وخواتم وخرز حلقى أو اسطوانى من الاصداف وباط 
صغيرة تعلق عبل شكل ماهم واستعملوا صلاباث من المرمس والبازلت 
لصحن المساحيق ( أنظر شكل ١‏ ). 


7 10 تا 


وكان ميمت بدن على نيه بسن امنا كن 0 مقرفصا ف وضع 


شماه الجنين ووجبه إلى الشرق وم توضع مح قرآايين ف العادجٌ ورعا 
02:64 5 09 


مه _مشكسرك 
04 00000 


ممصد سق 


شكل ١“‏ أدوات وأواق من مهرمدة 


كان ذلك لاعتقادم أنه كان شارك أهصله طعامهم » وفى بعض 
الحالات وجدت بعض الحبوب ملقاة امام فم الميت ولكن ربما كان 
ذلك شيا رمزيا فقط - ومعظم البيا كل 0 التى عثر عليها كانت 
لنساء وكن اطول قامة من نساء الصعيد . 


ومع أن حضارة هس هال 8 كانت الشيه ف مظاهر قليلة منها بحض , 
نواى حضارقى الفيوم والبدارى إلا ان من المرجم أنبا قد ورت هذه 
المظاهر انها فى اغلب الظن لا نسيق اواسط حضارة ثقادة الثانية 
كثير| ف الزمن 5 

الفيو م 


سسيكدل من الآثار الى | كتشفت فيها على وجود مرحملتين 
حضاريتين . الفيوم «اءء الفيوم «ب» ويؤرخبا غالبية الأثريين بالعصر 


الحجرى الحهديث؛ وعصر ماقبل الآسرات عل التوالى ولكن الفروق 
بينهما ليست كبيرة إلى درجة توحى بأن الفارق الزمنى بينها لابمكن 
أن يكون كبيراً - وبإعادة النظ فى آثار الفيوم ودراسة الصناءات 
التى سادت قبا أصبح الأعتقاد سائرا بأئها لا تسبق حضارة نقادة الثانية 
كثيرا فى الزمن «' وعلى ذلك يمكن أن ندخخل حضار الفيوم 
ضمن عصر ماقبل الآسر أت ولهذا ستكتق بدراستها به زتها كوحدة 
قائمة بذاتها وخاصة لآنها تأثرت بكل من حضارات مصر العليا والسفل 
وإن كان تأثرها بحضارات الدلتا أكثر منه يحضارات الصعيد . 

ولم نكشف فى منطقة الفيوم إلا عن منطقة السكن إذ لم يشل 
على قر واحد فيبا * وتدل الآثار المكتشفة عل أن الفيوميين عرفوا 
الزراعة وإن كان جل اعتمادهم على الصيد أى أنهم كانوا فى ظروف 
قشبه ظروف الزراع البدائيين - وكانت ديهم مجموعتان من المطامير 
خرن الحبوب بالقرب من المسا كن وقطر معظمبا من قدم إلى .أربعة 
أقدام وعمقها من قدم إلى ثلائة ومعظمبا مكسو من الداخل بنثساء 
من قش القمح الاضفور يكسو جوانب الحفرة وقاعها » كا عش على 
مناجل من الصوان ورحى لطحن الحبوب من أحجار مختلفة وييدو أن 
تربية الحيوان لم تلعب دور كبيرا فى حياتهم . 

وى هذه المنطقة ءلث على رؤس سهام مثلئة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستديرة أو ذات سنخ ( مثل سبام مرمده ) ؛ كا وجسدت 
سكا كين من الصوان وهى طويلة مقوسة من طرفها الأعلى وبعضبا 


)0( 20 .© .هزه ,161 932 7تتاقظ 


اا ا 


محزز عند القاعدة ‏ أءا رؤّوس دبابس القتال فنها الخروطى ومنبا 
القرصى والبعض الآخر كرى الشكل تقريبا ولكن هذه الاخيرة 
صغيرة الحجم إلى درجة تدعو إلى الظن بأنها فلكات مغازل - ولم 
يعثر على شص من أوع شص مرمدة ولذا >تمل أن اللاسماك كانت 
تصاد يخطاف من العظام . 

ونفار الفيوم كان ,يصنع باليد » من صلصعال خشن مخلاوط 
بنسبة كبيرة من التبن واذا كان من النادر إخراجه فى: شكل متناسق 
هق إنا أعن: مسذول: أذ أشوة متستول آى“ى: أفلين: أو خشن 
وهذا الآخير هو الشائع ولا يخرج عفار الفيوم عن كونه طواجن وقدور 
كبيرة الطبخ أو طواجن وأقداح صخيرة ذات قاعدة بارزة للخارج 
قليلا أو مفصصة ومنه كذلك ماهو فى هيئة صحاف مستطيلة حوافها 
مرتفعة عند الأركان وبعض أوانى الفخار مثقوبة عند الحافة ‏ ونفار 
الفيوم جيعه خال من الرسوم أو النقش أى أنه يخلو من علامة 
الصانع أو امالك وقد تميرت آنية واحدة ببروزات قرب حافتها . 

ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة ااسلال والنسيج حيث 
عثر فى آثارهم على بعض سلال على شكل قارب أو على شكل برميل 
من حشائش مطفورة . 

وعلل بعض أطياق مسطحة من الحشائش المضفورة ‏ كذلك وججدت 
قطعة من قماش الكتان داخل قدر . من الفخار ما عثر على دبايس 
ومخارز من العظام : 


أما فما مختص , بأدوات الزينة فقد تحل القوم بدلايات ( خرزة معلقة 
بخيط ) وصنعوا خرزا على شكل القرص أو على شكل يرميل كا كانت 
الأصداف تعلق مفردة أو تنظم فى عقود وكذلك عثر على سوار 
صغير وتميمة على شكل بلطة صغيرة من الصدف - وكانت أدهسسم 
صلايات بسيطة بيضاوية الشكل لصحن المغرة ( شكل ١4‏ ). 


شكل 4 أدوات وأواق دن الفيوم 


وقد عثر على آلات صوانية ثشبه لات الفيوم والبدارى فى 
الواحات وفى غرب وادى النيل بالواحة الخارجة وجنوب تونس 
يقن أن الفيوم والمناطق الجنوبية هن مصر كانت منبعا أستمد منه 
ذمال غرف أفريقيا بعض مظاهر حضارته ولو أن بترى برى أن 
حضارة البدارى والفيوم جاء يها أقوام من القوقاز وأنمم فرع من 
أولتك الذين هاجروا إلى أوربا وأسسوا الحضارة السولئرة إل" 
أن عدم وجود حطارة سولترية فى آسيا والقوقاز مما يرحض هذا 
الذعم » ويرى فريق من العلاء , برنتون وكيتون تومبسون ويوكرء 
وجود صلة بين الشعب البدارى والفيومى وبين النوبيين ويحملون كل 


0-7 بءء. سماء 


هؤلاء شعبة حامية فهم شعبة من المجموعة القفصية تخصصت فى وادى 
اليل وهذا الرأى أقرب إلى الصواب . 


غصر مأ قبل لاسر أت 


إذا ما تجاوزنا عمسا أشرنا إليه من رأى يدضل كل 
الحضارات الى تلت الحضارات السبيلية إلى قيام الآسرة الآولى ‏ 
فى عصر ما قبل الآسرات لوجدنا أن غالبية الأثريين تقصر هذا 
العصر عل الفترة النى تسبق قيام الا“سرات مباشرة وتلى ما أطلقوا 
عليه اسم العصر المجرى الحديث «' وقد قسمو!ا هذه الفترة إلى 
<ضارات هى على الترتيب : العمرة وجرزة ومعابئة فالصعيد , وحلوان ب 
وللغادئ فى الوجه البحرى والفيوم ب - التى سبق أن تناولناها مع 
الفيوم ١‏ كوحدة قائمة بذاتها وإن كنا قد ألحقناها بحضارات الوجه 
البحرى فى العصر الحجرى الحديث ‏ وما ,برر وجبة نظر هؤلاء 
الآثريين أن مصر كانت فى العصور الحجربة فى مستوى حضارى ,كاد 
يعادل المستوى الحضارى الذى كانت عليه أ كثرية بلدان العالم ولكنبا 
أخذت تتفوق بعد ذلك مما مبد لقيام ااحضارات العظيمة فى عبود 
الاثسرات ولذا كان ينبغى أن توضع مصر فى الفترة السابقة لعبد 
الأسرات فى مرحلة حضارية خاصة يطلق عليبا « عصر ما قبل الاسرات» 


١م أنظر أعلاه س‎ )١( 


وفى هذه الفئرة ترق صناعة الفخار وتتاصل المعتقدات الدينية وبكثر 
أستعال المعادن ونظبر الرسوم التى 'نتطو رحى تصبح الكتاية فيا بعده وى 
هذا العصر أيضا قامت الحدود السياسية بين الدلتا والصعيد وساركل 
من شطرى الوادى فى تياره الحضارى تبعا لاختلاف ظروف البيئة 
وحاول كل من الشطرين الاستيلاء على الآخر إلى أن تم الاتحاد 
النباق عل يد مينا مؤسس الا“سرة الاثوللى . 


التوقبت التنابع أو التاريخ التتابعى ١‏ 


وجد بتثرى وحكوبيل - فما بين بلااص ونقادة ‏ منطقة 
غنية بالآثار التى ترجع إلى الفترة السابقة للأاسرات فا طلق. عليبا 
بترى [سم حضارة نقادة . ولما شاهد أن هذه الآثار تختلف فيا 
بينبا بحيث ,بدو أنها لا تنتمى إلى قرة قصيرة محدودة رتب الاثواى 
الفخارية والآثار التى عثر عليبا حسب تدرج التطور فى صناعة 
الفخار وبذلك أمكنة ترقيب الأثار على حسب ظرهورها محاولا إيحاد 
علاقة تاريخية بينها فقس الا*وانى الفخارية إلى أنو اع يمثل كل منها. 
مرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة زمنية ورمز لعصر ما قبل 
الآسرات باترقام تشمل الا”عداد من ١‏ إلى ٠٠١‏ وبدأ أقدا امل 
الفخار والأثار التى ١‏ كتشقبا معه بالرقم. 7 تارك من ١‏ إلى . 
خاليا للا عساء يجحد من الا كتثافات ٠‏ م ترك ايها الا”عداد من 
م إلى ٠٠١‏ لنفس الغرض - وقد أعد بترى بطاقة خاصة لكل مقيرة 
وقسم كل بطاقة إلى نسعة أثبر خصص كلا منها أنوع معين من الفخار 


نوع سم 


الذى وجده وهو عل السعة أنواع : 


)١(‏ ذو شفة سوداء (©) أحمر مصقول () ذو أشكال خيالية 
(:) عل بمخطوط متقاطعة (ه) أسو د محلل برسوم محفورة 
(5) ذو مقابض متموجة (0) مرخرف باللون 1210 


(8) خشن (4) متأخر . 


وحينما أدرج الآثار التى ١‏ كتشغبا مع الفخار المصاحب فى الأقسام 
الخاصة بها أمكنه أن بقسم تلك الآثار ( مستعيّنا بالفخار ) إلى ثلاثة 
أقسام تمثل كل منبسا هرتبة حضارية تيدأ الآولى بالرقم ٠‏ و تنتبى 
بالمرحلة لام والثانية من م" إلى ٠.‏ والثالثة من <١‏ إلى هب د 


وقد كشف الاسر يون عن ثلاثة حصارات بالصعيد تماثل 5 ثارها 
تلك التى وجدها بترى أى أنما تتفق والأقسام التى اختارها فالأولى 
وهى حضارة العمرة تمثل المرحلة من .م إلى0م والثانية وهى جرزة 
تمثل المرحلة ٠ن‏ ث8 إلى .> أما الثالثة وهى سماينه ‏ فتمثل المرحلة 
من 5١‏ إلى م/ا ل 


وقد أطلق على هذه السلسلة اسم تاريخ برى التتابعى ٠»‏ ويحب 
أن لا يغهم منه أن الأرقام أو الفترات التى انبعبا بترى تدل عل 
تاريخ م.حدد أو أن المدة بين فترة وأخرى تعادل فى الزمن المدة بين 
قترتين أخرنين كا لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من السنين وكل 


ما فى الآمر أن هذا التقسبم يسمح بترتيب كل من هذه الحضارات 
بالنسة لبعضها البعض وكارت. يترى فى أول الامر قد قسم الآثار 
المكتشفة فى نقادة إلى عبدين أطلق عليبما نسم حضارة / ١‏ ؛ حضارة / ؟ 
ولكن تتقطءة أطلق علييما نقادة / ١‏ ونقادة ١|‏ 5 رآ 
بترى أن الحضارة الثانية تمثل عبدين مختلفين متميزين أى أن حضارة 
نقادة تمثل فى مجموعبا ثلاثة حضارات ميزها ورنوم فها بماد 
بأسباء المضارات المناية لما أى الثمرة وجروة ومنائئة فضارة العمرة 
تمثل حضارة نقادة | ١‏ أى الفترة الآأولى من حضارة نقادة وتمثل حضارق 
جررة وسماينة حضارق نقادة / ؟ أى أن الفترة الثانية من حضارة نقادة 
بدورها تنقسم إلى عبدين . حذارة نقادة / + أء حضارة نقادة / ا 
وهما تقابلان جرزة وسماينة على الثرتيب . 


حضار أي الصعيد 


حضارة العمر ا 


تقع العمرة جنوب شرق أببدوس وقد عير فيبا على آثار ثشبة 
أقدم ما وجد فى نقادة إلا أن هذه الحضارة تمثل عبدين مختلفين . 
أوائل العمرة #٠.‏ - 4م وأواخر العمرة 4م /4م وإن كان البعض 
بميل لل أن مقابر الفثرة .م تولف وحدة قائمة بذلتها إذ أنها حم 
غين اعنيقة: با انك واعد امن النشان :لآم كو الففة الموداد وق 


ا هك 


احوال نادرة كانت توجد إل جوار الميت صلابة من الاردواز معينة 
الشكل 3 عار على دبوس من التنحاس ف إحدى المقاىر . 


وقد ظبر الفخسار الآحمر المصقول انحل برسوم باللون اللابيض 
أو الاصفر فى الفترة ١م‏ 4م وهذه الرسوم عيسارة عن أشكال 
تمددها خطوط مستقيمة وتماؤها خطوط متقاطعة » وتمثل فى يجموعبا 
أشكالا هندسية مشتلفة كالمثلث والمعين والنجوم أو تمثل أشكال” عختلفة 
من النيات والحيوارر ومناظر الصيد والقتال رسمت باختصار وى 
أماوب سيط“ وال انب هذا التوع من الفخار حر غل قتنار عر 
«صةول أو أحمر مصةول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الخارجية 
من اللأُوجات ألىّ تميز فخخار البدارى ‏ كذلك بدأت علامة الصانع 
أو علامة الملكية تمير أوانى هذه الفترة فى صورة حيوانات أو نياتات 
أو خطوط وقد وجدت بعض الأوانى الحجرية من البازلت والحجر 
الجيرى وكانت الصلابات من الآردواز على شكل معين أو تمشسل 
حيوأنات مختلفة كفرس النبر والسلحفاة وكاقثت رؤروس الدياييس 
مخروطية الشكل مقوسة قليلا إلى الداخل . 


أما فى الفترة الثانية من هلاه الحضارة م/م فقد اخبتق الفخار 
ابل برسوم باللون الأبيض واستمر الأحمر المصقول والاحمر المصةول 
ذر الشفة السوداء ما عر على أواى حلاة برسوم باللون الآحمر قشبه 
فخار جرزة ابنداء من الرقم +م» ومن بين العلامات المميزة لفخار 
تلك الفترة علامة تمثل تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة حورس 


سد لام عد 


على واجبة القصر ( الكانة التى يكتب فيها أسم الاك ) ومن همذأ 
ضيح أن علامات الملك أخذت تستقر . وقد نطورت صناعة الاواى 
الحجرية الى من البازلت كثيرا كا أصبحت أشكال الصلايات أقل 
تعددا إذ انحصرت تلك الاشكال فى الذكل المعين الذى ينتبى عند 
أحد طرفيه بما يشبه الحلال أو شكل الستكة ومن الصلابات أيضا 
ماكانت تنتبى فى أعلاها برأس طائرتين ‏ أما دبايس القتال فكانت 
ثيه نظائرها فى الفترة الأولى لحذه الحضارة ‏ وقد أتقنت صناعة 
الظران ومن الآدوات المصنوعة منه وجدت سكا كين طويلة ذات 
حدين وسبام ذات شوكتين ( شكل .)١١‏ 


( شعل ١٠6‏ ) أدوات وأوالى فل الميرة 


ولم بكشف حتى الآن عرم حضارة من هذا العبد فى الدلتا » 
وقد اعتقد أهل هذه الحضارة ف الساة بعد الموت بدليل ما عثر 


عليه من أدوات وصضعت لك جوار المونى . 


سا لوق لد 


حضارة جرزة 78- ("٠١‏ نقادة ؟ )»1١<‏ 


| تقع جرزة شمال ميدوم وآ ثارها مثل ححضارة مستقلة ماما عن حضارة 
العمرة إذ وجدت ( ف همامية قرب البدارى ) ا ثار عبدها فى طبقات 
منفصاة تماما عن الطبقات التى وجدت بها آثار حضارة العمرة وهى 
أوسع منها اتتفارا فى مصر الوسعلى » وقد قسمبا #دى إلى قسمين : 


الآول بداية عبد جرزة من مم - 44 ٠‏ الثانى أواخر جرزة 
من 40 - 40 وام أنواع الفخار الى تمير هذه الحضارة هو ذلك 
الفخار المحلى بالرسوم الخراء وهو غير مصقول وذو لون برتقالل 
أصفر : عليه رسوم وأشكال باللون الآحمرء وتتميز رشؤم عن الفخان 
المرسوم باللون الآبيض ( عبد العمرة ) يكونها من خطوط منحنية 
أهمها الخط الحارونقى وبكوتها يأكملبا ملوئة باللون الآخر ولا تملا” 
أشكالها خطوط متقاطعة كالفخار المرسوم باللون الأبيض ا أخذت 
ضون الراك والحيوانات التفزدة عطي قوعي هده اللشارة 
كذلك بالفخار ذو الأبدى المتموجة وكل من هذين النوعين من الفخار 
عل صلة بالأخر إذ قد بحل ذو الايدى المتموجة برسوم حمراء ب 
هذا وقد استمر الفخار الآحمر المصقول وذو الشفة السوداء ( وهما من 
فنحاد العمرة ) فى هذه الحضارة أيضا ‏ .وكان جل اعتماد بترى فى 
ترتيب أنواع الفخار فى نقادة على الفخار ذى البدى المنموجة » 


5 


هو والفختار ابل برسوم حراء كلاهما من طيئة أكش صلابة من 
طينة فخار الآانواع السابقة وقد ظبرت صور المراكب على الفخاد 
امل برسوم حراء منذ الفترة هغ - ومنذ الفترة "4, ظبرت صور 
المثلثات المتتالية ( وهى إما أن تمثل مرتفعات أو أنها محرد حلية ) 
وبعد الفترة .+ أخذت هذه الرسوم تقل إلى أن اختفت -والى قرة 
عدء وكان المعظم الأوانى مقابض متموجة أو عرأوى ( آذان ) لتعليقها 
وفى بدء هذه المشارة بدأ ظبور الفخار المتأخر ويمتاز بصلابته 
وملاسته و هو رمادى فاح أو وه أحر أو أصفر تخلو من أي حلية 
إلا أنه لم ينتشى تماما إلا فى أواخر عبد ما قبل الا'سرات وق 


الأسرتين 1١‏ 2 بم . 


وقد امتازت هذه المضارة بكثرة الأوانى الحجرية الختلفة ذات 
الألوان الجميلة وكانت بعض أوانى الفخار تصنع على غرارها وقد أخذ 
دبوس القغعال الذى كان شائعا فى العمرة ( ذو الرأن امخزوطى 
المضغوطة الجوائب ) يقل' تدرجيا ابتداء من عبسد جرزة حيث أخل 
الدبوس ذو الرأس الكمثرى يحل عله ومع هذا فقد بطل استعهال 
هذين النوعين من الدبايس ف القتال فى الأسرة ال'ولى وإن ظلا 
يستعملان فى العصور التارضية لاغراض دينية وجنائزبة . 

كذلك أخذت الصلايات ا على شكل معين فى الاختفاء وتأخذ 
تكائها صلانات ذات أشكال مندسية أخرى كالمستطيق والبيضاوى 
والمريع واستمرت بعض الصلابات فى شكل بعض الحيوانات كالفيل 


-- نم سد 


والسمك والطيور وبعض الصلايات البيضاوية كانت تعلوها طائرين 
أشنت وقد قدت الصلايات تدق فى سمكيبا وكسيت سطوحبا 
بالنقوش وصنع بعضها من مواد لا تصلم للصحن منذ أواخر ما قبل 
الأسرات حتى يكن القول بأنها أصبحدت شيئا رمزيا يوضع فى المقبرة 


فبى نذاكر بتقليد قديم متوارث ‏ هذا وقد ظورت 7 عبد جرزة 
نمض 2 تم على شكل -دورس وبعضها على شكل موق ور وهى 


رهوز ندل علل. مقاطءمات بالوجه البحرى )0 شكل 5 ( ما دعا ل 


الظن بأن حضارة جرزة ترجع أصلا إلى الوجه البحرى وان لم يعثر 
على حضارة اثلا فيه ما يستدل من ذلك أيضا على حدوث توحيد 
لشطرى الوادى قبل عبد مينا مؤسس الا”سرة الا*ولى . 


سد اج أله 


حضارة معايئة ٠‏ هال ٠‏ ( ثقادة « ب » 


تمثل آخر الحضارات المصرية فى عبد ما قبل الأسمرات وأمم 
الآثار التى تمثلبا وجدت فى سمابنة وهى [حدى قرى مركز دشنا و نقع 
قرب ال بعادبة فى مركز بجع حمادى . 


. وتتميز هذه الحضارة بزيادة استخدام النحاس وأخذ الفخار ذو الشغة 
السوداء والفغفار الأحمر المصقول يقلان حتى اختفيا أما الفخار 
ذو الرسوم الخراء فقد اختفت الأشكال التى كانت سائدة فى 
عبد جرزة منذ الفترة ++ وحلت مملبا أشكال جديدة عليبا رسوم 
عتلفة ومن هذه الأشكال أوانى على شكل البرميل لحا حافة داخلية 
ستعر طلا النطاء © وقذوى هالية "رمك علا عطرط مفسسية فى 
أشكال وجموعاتث يختلفة » أما الأوانى المتموجة .الآيدى وقد أ دف 
تضيق فى السعة ويتلاثى مقبضبا حدى أصبم كشريط على حافة الاناء 
بالقرب من القفة وأ كر فخار هذه الضارة من النوع المتأخر وقد 
ظبر فيه المصب ( اليزبوز ) وله أحيانا رقبة واضحة وأمم ما صنع 
منه أوانى التخرين ( قدور عالية ذات فوهات وأسعة  )‏ ومع كل 
فان الفخار فى عبد سماينة على أختلاف أنواعه كان أقل اتقانا وجودة 
منه فى العصور السابقة ومن المحتمل أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن 
الأغنياء أقبلوا على صناعة الا"وانى من النحاس والا“حج_ار وإلى 
أن استقرار الحياة فى المدن واتساعها وانتشارها قد جعل الصائع يتوخى 


لس “يام سه 


سرعة الإنتاج وكثرته فبعد عن الاتقان » واستمرت صناعة الاوانى 
من الاحجار وكثيرا استخدام المرمر جهئووزهزم في صنعها حيث أنقشر 
استخدامه فى العصور التاريخية . أما الصلايات فنبا ما كان عل شكل 
الحيوان ومنها ما كان يحل ججزءه العلوى رأسا طائرين ومنبا ما كان 
بيضنى الشكل تحمل حافته خطوط متقاطعة ومنبا ما كان على شكل 
مستطيل تحل حوافيه خطوط مستقيمة أو متقاطعة وبعض هذه 
الصلايات كان فاخرا تحليه نقوش مختلفة ٠‏ 


حضارات الوجه البحرى فى عبد ما قبل الأسرات 
حضارة حلوان اذ اب » 


تعنم منطقة العمرى مجموعتين من المقابر وجموعة من المسا كن وهى 
على بعد م ؟ شمال شرق حلوان - وقد يدأ الحفر فيها بوفييه لا سيد 
عمنطقة المقابر فليا حفر دى بونو فيها ركز جبوده فى منطقة المسا كن سنة 
ه4و ' وقد دلت حغائره على أن مساحة القرية كانت كبيرة مثل مدن 
الدلتا التى عثر عليبا فى مرمدة والمعادى يعكس مدن الصعيد المحدودة 
المساحة وكانت مسا كنها إما أن تدنى بحيث يكون جزء منها تحت مستسوى 
سطلم الاأرض وكل منبا بيضاوى الشكل تحيطه جدران من الحصسير 
المغطى بالطين . أو أن تقوم ب كلبا فوق سطمح الا“رض ا يستدل 
عبل ذلك من وجود بقابا أعمدة خشبية مغروسة فوق سظم الاارض 
- وريما كان النوع الا“ول من المسا كن إمتخدم كخازن أما النوع 


الث فكان للسكني “وقد حفرت بءض مسا كن الشوع الاءول فى 
الااآرض الصخرية ما دعا إلى الظن بأن أهل حلوان عرفوا استغلال 
النحاجر فى ذلك الوقت إلا أن .هذأ بعيد الاحتمال . وكانت الاوانى 
الفخارية إما رقيقة الجدران مصقولة حمراء وسوداء وسمراء أو خشنة 
ذات جدران سميكة وكان ءضبا مقابض ومنها ما يشبه أوان مرمدة 
ومنها ما يشبه أوأنى المعادى كا وجدت أشكال جديدة اختصت ببسا 
هذه الدضارة ١‏ شكل 0 ). 


شكل ١7‏ ب. أوائى من حلوان ب 


أما الاسبم التى عثر عليبا فى حلوان فائها كانت ما مقعرة 
القاعدة كا'سهم الفيوم أو على شكل مثلث متساوى الضلعين كذلك 
عد فى حلوان على بعض لسكا كين والمناجل والمناشير من الصوان 
وعلى أحجار للرحى وعلى أوعية من قشر بيض النعام وصولجان من 
الخشب 5 عثر على آلات من العظام ومن بينبا شص من قرن حيوان 
وعثر على جلود وحصير وحبال وأسبتة مما يدل عبل معرفة النساجة' 
وقد استخدم اهل حلوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من 
000 البراقة فى الحلى وعرفوا صناعة العقود والدلابات وزرعوا 


الحبوب كالقمح والشعير وكانوا على علاقات مع الخارج حيث وجدت 
فى 5 ثارمم أصداف من البحر وبعض المواد الأاخرى التى لا توجد 
فى وادى الثيل . ْ 

وقد دفن الموتى فى أما كن السكنى فى وضع مقرفص ومعظم 
رؤُوسهم إلى الجنوب والوجه متجه إلى الغربء وفى أغلب الآحيان 
كانت :وضع آنية فخارية يجانب الميت » م كانت الجثة تتكفن حلد 
حيوان أو حصير أو قماش وقد عثر على صولجمان الخشب المشار 
إليه فيا سبق مع إحدى الجشك . 

وربما كانت هذه الحضارة نتوسط فى الزمن بين حضارنى مرمدة 
والمعادى إذ أنئها تشبه حضارة مرمدة فى الطقوس الجنائزية وق 
بعض الأوانى الفخارية ويءض الصناعة الحجرية 5 تشيه حضارة 
المحاذى فى بغض الا"وانى الفخارية وفى النصال الصوانية . 

حضارة المعادى 

شرق اللمعادى الخالية وهى ذات موقع فريد إذ أنها تتوسط 
بين الصعيد والدلتا وتريطهما بشبه جزيرة سينا وغرب آسسيا مما أثر 
فى حضارتها وجعلبا ذات صفات خاصة تميزها عن الحضارات 
السابقة وكان يظن أنها أقدم من حضارة نقادة الثانية ولكن ما زالت 
تحتاج إلى كثسر من الدراسة وخاصة لان الشك بدأ ساورنا فى أنبا 
ترجع إلى عصر بداية الأسرات" . 


0 .,(355) ع .افرقطه ,01.1 (.220.©60) 815162399 "اافتاعصظ و0 1«طسةت 


ومخار المعادى ( شكل ١68‏ ) متعدد الأاشكال والآلوان إلا أن 


شكل 4س أدوات وأوانى من المعادى 


أحمه نوعان أحمر اللون غير مصقول ولكنه أملس قاعدته حلقية وجسمه 
بيضاوى مستطيل وأسود مصقول ذو جسم كرى ا ومن بين الآواق 
التى عر عليبا آ نية حكبيرة [سطوانية 'وحافتها العليا مقابض عدة 
!ا وجدت بعض الأآوانى التى ميل لونها إلى البياض وسطحبا 
بروزات كالحبوب أو مزودة بمقابض وهذه الأوانى تشبه الأواتى 
السوريةكذلك وجدت أيضا بعض الاوانى الى تشبه أواتى العمسرة” 
( ذات حافة سوداء ) وأوانى ( توأمية) شبه أوانىمرسدة أما 
الآوانى المودانة بالرسوم فقد أصبحت قليلة ب ومن هذا نتبين صلة المعادى 
بكل من حضار نى سوريا والصعيد فضلا عن حضارة مرمدة ويرجع هذا 
إلى مركرها الجغرافى حيث سبل 'الاتصال بينها وبين نلك الجبات . 

وقد عر على عخبأ به سبع أوانى من حجر البازلت اللاسود 


وإناء من المرص وإناء تاوجيبا الشكل من الجر الجيرى كسى ا 
الداخل والخارج بمادة حمراء وعلى خرز من العقيق ‏ وفى أما كن أخرى 


]وي سا 


وجدتعدة أوان حجرية كبيرة وهى متقئة الصنع كا عبر عسل 
لوحات من الإردواز على شكل معين ولوحات من الحجر الجسيرى 
وبعض فلكات المغازل والديايس والمصاحن وعلى الكثير من المكاشط 
ورؤوس السبام والحراب والمثاشير الصوانية وبعض الآلات من 
الصخر البلورى والكوارتز والجرانيت » وبعض هذه المكاشط تشبه 
سكا كين نقادة وقد وجدت مجموعة من الادوات الخشبية مثل عصى 
الرماية وصه:هه:هه8 وعصا قصيرة وبعض الثاقب والأاطباق والاجفان 
والملاعق من الخشب التى يندر وجود مثلبا فى الحضارات المصرية 
المعاصرة كذلك وجدت آلات كثيرة من العظام وخاصة المثاقب' 
أمافها مختص بأدوات الزينة فإن أهل المعادى عرفوا صناءة الخرز من ' 
الا”حجار الذتلفة » وقد عثر على عقّد كامل من 6ه حبة من ار ز كلبا بيضاء ٠‏ 
ما عدا لم منبا سوداء كا وجدت أصداف مثقوبة وأمشضاط من 
عظام الحيو ان ومواد التلوين من المغرة والملاخسسيت والنجئيز 


٠ ال"سود‎ 


وعرف أهل المعادى استغلال المعادن حيث عر على عدد من 
الا“دوات المعدنية كسنانير من النحاس ومثاقب وأزاميل ورأسى فأس 
من النحاس أيضاءكما عش على سبائك منه وبعض مقادير من المنجئيز 
ومن القار ( جلب من منعاقة البحر الميت ) وأخدذت النرعة الفنية ' 
ترتقى كما إستدل على ذلك من وجسود قطعة من الصلصال 


سج لس 


انحروق يظن أنها ممثل رأس جمل 7 . وقطعة أخرى تمل رأس 
حيوان غير وأضح وعثر على بيضة نعام إزدان سطحها باأشكال 
هندسية محفورة باتقان وملونة باللون الاسود وكذلك عثر على رأس 
تمثال صغير من الفخار الااحر بمثل شخصا من غرب آسياكا بيتضح 
ذلك من ثكل الرأس والذقن وكذلك هيكل قارب من الفخار . ' 

أما مساحكن اللمعادى فانها تركرث حول وسط القربة وكانث 
متعددة الا”شكال فمنها ما كان يبنى من قو 3 من جذوع أشجار 
تف حولحا أغصان رفيعة ثم تطل يالطين وأبوابها نحو الجنوب 
للحاية من الرياح الثمالية السائدة ومنها ما كان على شكل كللة م ' 
الهيروغليفية التى تعنى « منزل » مما يدل على أن رسم هذه الكلمة 
منقول عن الشكل الغالب فى مسا كن عصر ما قبل الاسرات » وقد 
وجدت عدة كبوف عش فيبا على 1 ثار ندل عل أنهبا كانت للسكنى 
وهى غالبا مستديرة وتتعمق إلى ما .زيد عن + 7 متر ولبا درج يؤدى' 
إلى الداخل وبالكيف قدر كبير مثدت فى حفرة خاصة »كا وجدت على 
أمتداد الجدران من الداخل حفر صغيرة على أبعاد متساوية ريما كانت 
لتثبيت قواتم خشبية يقام عليبا السقف أو يلف حولبا حصير ليحول 
دون أنميار الرمال إلى الداخل - ويهمنا من هذه الكبوف كيف 
مستطيل ذو جدران رأسية كسيث من الداخل بقطع من الجر الجيرى فى 
بعض أجرائها وباللين الكبير الحجم فى البعض الآخر فهو يمثل فن البناء فى 
(9) يظن أن الجل وجد ف مصر لفترة وجيزة قبل أو فى دداية عهد الاسرات ثم انقرض 
منها ولم يصبيح استخدامه شائما إلا لأسياب اقتصادية فى العهد اليونادى ‏ أنفار * 


,2156685 :205 ,188.م ,1905 ٠‏ أ50898 نا كلل ع ت7االتسلوط '' مومه .[ 
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س١‏ لي سس 


هذأ العبد السحيق ؛ وقد عثر فيه عللى عدد من الجفر التى كانت تثيت 


بها الا“عمده لجل السقف .كما عثر على قدر كبير للخرين ٠‏ 


وكانت المواقد الصغيرة تقام داخل المنازل بينما تقام المواقد الكبيرة 
أمام المنارل * وكان الموقد عبارة عن أحجار متراصة تحصر بيبا 
الوقود أما الخازن فكانك على شكل حفر يتراوح عمقبا بين متد ومتدرين 
وكان بعضها .زود بسياج حيط بالحفرة وله سقف يقوم على قوائم 
من الخشب وإلى جائب هذه الخازن كان القوم خزنون المؤن أحيانا 
فى قدور كبيرة أو سلال . 

وكان البالغون من أهل المعادى يدفنون فى جبانه تقع فى بقعة 
منخفضة إلى جنوب القرية أما الآجنة فكانت دفن فى قدور كبيرة 
أو حفر غير عميقة فى المساكن نفسها ‏ وكان الميت يدفن فى حفرة 
بسيطة ( يتراوم عمقبا بين 5٠١‏ 2 مو سم ) ثم مال عليه التراب ‏ وكان 
يوضع مقرفصا إلا فى حالات قليله وجدت فيها الهياكل ممدة ء, ولم 
يكن للرأس أو الوجه أتجاه ثاب كا لم سر على شىء مع الجثة سوى 
بقارا حصير أوجلد أو قاش كانت ننطى به الجقة ؛ وفى بعض الاير 
عش مجحوار المتوفى على إناء واحد من الفخار وكان لكل عائلة قسم 
خخاص من الجبانة »كما عى على حيوان شبيه بابن آوى مدفون بعناية 
وفى وضع منثى مما يوحى بعبادة هذا الحيوان الذى عبده فراعنة 
العصور التارخية كاله حارس للجبانة ‏ ويدل وجود آنية الفخار على 
اعتقادهم بالحياة الثانية يا يدل وجود الجيانة بعيدة عن المسا كن على 


حت 6" حبس 


أنهم كانوا فى مرتبة حضارية أرقى من مرتبة أهل مرمدة وحلوان 


كي كل ماسبق بتبين لنا أن أهل هذه الحضارة عرفوا الزراعة 
والرعى والنسيج وكانوا على علاقات تجارية وثقافية مع الحضارات 
الشرقبة والجنوبية ولاشك فى أتبم وصلوا إلى راي حضارءة 
لابأس يها . 


المميز أت اأعا م4 للحضار 5 المصر بك قيل قيأم عرد أت 


سبق أن أقمنا إلى أن الدراسات الى سبق القيسام 
بها عن الحضارات التى تلت عصصر الحضارة السبيلية وتسبق قيام 
الاسرات فى مصر لم تعمل بدقة كافية وأن من الافضل أن يطلق 
على الأآزمنة التى س-ادت فيها تلك الحضارات سم اد عصر ماقيل . 
الأمرافه أن أله يتضمن حضارات العصر الحجرى الحديك وعصر 
بداية أستعال المعادن الذى عرفه أغلية العلماء ياسم ما قبل الاسرات 
١‏ حسب التقسيم الذى اتبعناه هنا ) كذلك برى البعض بأن المضارة 
التاسية من صميم عد أن ة الب دارى وأن هذه الآخيرة هى أقدم 
الحضارات الى تتلو الحضاره السبيليه ما يؤكد هؤلاء أن حضاره 
الفيرم « اء لا تسبق فى زمنها كثيرا حضاره نقادة ه ب » أو على 
الأقل تعادل حضارة العمره ( نقاده'! ) فبى إذا أحدث من حضارة 
البدارى ومع كل فإننا إذا ما أردنا أن نتبع أرجح الآراء يمكن أن 


ثرتب هذه الحضارات تارضيا وفق الجدول الاق : 


التار 4 لوجهالبحرىوالفيوم الوجه القبل 


حوالى سنة ٠..م-ل ١5١‏ قدم قيام الاسرة الفرعونية الآولى 
العصادى 


معاينه ( نقادة ؟ 
حلوان ٠‏ ب » ) 5 


حوالى سنة ...؛ ق . م الفيوم ( ب ) 
ْ مرهدة إى سلامة جرزة ( نقادة )2 
فوم 011 
العمرة ) نقادة ؛ ( 
حوالى ...ه سنة ق .م حلوان ١١)؟‏ 


(العمرى) | تاسا والبدارى 


وبمكئنا أن نلخص أهم مامين تلك الحضارات فها يل :- 
السكن والمواقد ومخازن الحبوب وبعضص هذه المخازن كبير الحجم إل 
درجة أن من الممكن أعتبار ها مخازن جمساعية ما يدل تنظيم 
اجتماعى تعاوبى . | 

)2 كان الدفن بين لأسا كن ف مرمده بى سلامة وحلوان دبي» 
أماق«نتكية المشاراف: ته :وجندت فنا جنانات خاصة : 


ا 


وتختلف البدارى عن غيرها فى أن جبائتها ( بحم موقا ) تقم 
إلى شرق المدينة وكانت المقابرء عبارة عن حفر مستديرة أو بيضاوية 
ولكن ابتداء من عبد تقادة الثانية كانتت جدران هذه الحفر مستقيمة 
إلا أن أركانها كانت تميل إلى الاستدارة . وكان الميث يدفن على 
جانبه فى وضع مقرفص نحيث تثى الركبتين إلى البطن والذراعين 
أمام الوجه ( أى فى وضع يشبه الجنين ) ويحميه من التراب حصير 
لقية آى كفن اق جك توصاط أحانا بنطار عفى بحن العسان د 
وف المعادى كانت الأاجنة تدفن داخل المساكن فى حفر غين عيفة 
2 فى قدور كيبيرة . 


(0) كانت مدن الدلتا كبيرة تنتشر مسا كنبا فى مساحات واسعة 
أما مدن الصعيد فكان تحددها ضيق الوادى . 

ومسا كن الدلتا تختلف فى طرزها باختلاف المدن : فق العمرى 
كانت دائرية على الآرجم ٠‏ وفى مرمده كانت إما بيضاوية مبنية 
بالطين يرتفع جدارها نحو متر واحد ولم يكن لها سقف ف الغالب 
أو مستديره تقام على أعمدة » وتختلف مساكن حلوان الثانية فنبا ماكان 
يقام بحيث يكون جزء منه نحت مستوى سطم الأأرض وهو بشكل 
بيضناوى تقوم حوله جدران من الحصير المغطى بالطين ومنبا 
ما كان يقام بأ كمله فوق سطح الأرض والعتقد أن النوع الذى 
كان به جزء تحت سطم الارض لم يكن مسا كن وإ[نما كان يستعمل 
كخازن » أما مسا كن المعادى ققد تعددت أشكالها ولم بقتصص عل 


3ت 


تلك الى أقامبا الإنسان بنفسه بل استعملت بعض الكروف كمساكن 
اهديا 

ومساكن الصعيد لا يعرف عنبا الكثير إذ لم يعثر على آثار 
للساكن ف البدارى ولاتوجد إلا آثار ضئيلة لمسا كن نقادة الثانية 
أما فى نقادة الأولى فقد وجك ما شير إلى وجود دروات 
من مواد خفيفة للحمابة من الرياح وإلى وجود أسوار 
شبه دائرية من الطين حتمل أنه كانت بداخلبا ميانى ثابته من الطين 
ورها كانت هذه الاسوار با فيبا مساكن أو مخازن ومن المرجحم 
أن هذه المسا كن ظلت شائعة فى عبد ثقادة الثانية ؛ وإلى جأنب هذه 
وعدت مساكن أخرى بسيطة وكانتك إما دائرية مم الطين أو 
مستطيلة صغيرة من اللبن . 

(4) عرفت ههذه الحضارات الزراعة وخاصة زراعة الحبوب 
( سصدوءمء1ق صتاحتاص؟ ) ووجدت با النخازن والمطامير واستخدمت 
الرحى وعرفت صناءة السلال والنسيح وصنعت الآوانى الفخسارية 
والحجرية واستخدمت الحل بكثرة . 

(ه) أعتقد أهل هذه الحضارات فى البعث بدليل دفن بعض 
الآثاث الجنرى معبم » ولم يكن أثائهم الجدرى هذا يتجاوز بعض 
اللآوانى الفخارية وأدوات الزينة والصيد “كذلك قدسوا يعض الحيوانات 
إذ وجدت هذه مدفولة بعناية فى مقر خاصة ‏ 5 عرفوا السحر فى 


أغلب الفلن ب لذن بعض العام وجحدتثت ضمن أثارهم 5 


0 ل 

(3) عرفوا استخدام النحاس منذ عبد البدارى ولكن لم يستخدم 
إلا نادراً . 

() كان الفخار فى عبد البدارى أحسن أنواع الفخار فى مصر 
القدبمة وقد أمتاز برقته المتناهية مع أنه كان يصنم باليد ولم يكن 
دولاب الفخار قد عرف بعد وقد ظهر فى الرسوم المنقوشة على نفار 
نقادة الثانية ما بوحى يوجود أتصال بنب ا وبين حضارة سوص 
ما دعا الظن بأن الحضارة المصرية تأئرت بتلك الحضارة . 

(0) لم نكن صناعة الصوان جيدة فى البدارى و لتكنها كانت 
متازة فى حضارات نقادة الاولى والثانية وكان العاج يستخدم 
بإتقان يالغ . 

0( بدأ الأفسان عاولاته فى صناعة المٌائيل من عبد البدارى 
إذ وجدت فيبا ثلاثة تماثيل صغيرة من مواد مختلفة ( أحدها نفار 
والثانى عاج والثالك صلصال ) وبدأ الطابع المصرى فى فن النقش 
والتصوير يتخذ مظبره الذى عرف به منذ عبد نقادة الثانية 5) مبد 
اظبور الكتابة . 

)٠١(‏ تدل الدلائل الأثرية بأن الدلتا تغلبت على الصعيد فى عبد 
حضارة جرزة وتمكنت من توحيد مصر ولكتبالم تليث أن انقسمت 
إلى ملكتين ثم حدث توحيد آخر إلا أن الاتفصال عاد من جديد - 
وبعد ذلك حدث توحيد ثالث قام به الوجه القبللى على .بد مينا وهو 
الذى بدأ العصر التارضخى وكان أطول أمدا وأبق من التوحي دين 
السايفقين . 


0 


أهر انرا الاثبريهؤمصر 


بسح - 


06 2 هيا سر 3 آر‎ ١. 
١ . 10 ينا‎ 0 
مادو مسب لح » الث ئسي كتومرا‎ 


سدس حلمو 


يناب ا 


#ا«# ا«اهاس ا م عله اعت ااه « - . - 
٠. 6 ٠.‏ 03 سه 


أحم المرائح الاثريه” فالمونان الاق 


ياس الرسيس 


د دثله العرصىي 


14" سد 


لم يدرس السودان من الناحية الأثرية دراسة وافية بعد ولا يعرف 
شيتا عن تاريخ المنطقة الى تلى خط عرض "٠.‏ شمالا - أما شمال 
ذلك فان الدراسات النى تمت حتى الآن تدل على أنه ارتبط فى تاريخه 
صر ارتياطا وثيقًا وذلك لتشابه ظروف البيئة بين جومه اجاور لها حَتى أن 
من الممكن اعتباره امتدادا لما وبذلك ,صعب المّييز ببنهما » وكان لارتباطهما 
معا بنبر النيل أكير الأثر فى تشابه الخطوات الآولى التى سارها السكان 
فى كل منهما فى تيارهها الحضارى . 


خينها أخذ المناح فى الجفاف فى ثمال أفريقيا انمه الانسان إلى 
المجارى المائية العظيمة وعاش بالقرب منبا وهكذا نمد بعض مخلفات 
أقدم العصور فى,جبات متفرقة من حوض النيسل وإن كانت بعيدة 
فى المناطق الصحراوية المرتفعة والطضاب الى تحف بواديه . 


ولا يعرف الوطن الاصيل لاقدم سكان وادى النيل ولا الطرق 
الى اتخذوها اليه ونظرا لقلة الاحاث الى أجربت ف السودان فإننا 
لا نعرف الكثير عن عصوره التى سبةقت الكتابة ويمكن القول بصفة 
عامة أئها تتلخص فها يلى : 


العصر الحجرى القديم الاسفل 


تشبه 5ثاره ما وجد فى مصر وفى بقية العالم القدعم ويمكن تتبعما 


د اللا كا 


فى أماكن متفرقة من الوادى إلى وادى حلفا أما فى جنوب ذلك فان 
ما تم الكهف عنه حتى الآأن لا ينى لتكوين فكرة صحيحة عن 
هذا العصر فى :لك الجمات », ولكن ‏ مع ثىء من التجاوز واستنادا 
إلى الأحاث الضثيلة التى تمت حدينا ‏ يمكن أن نقرر بأن آثاره 
وجدت فيا بين عبرى وأم درمان وفى وأدى العطبرة ولى يعشى على 
كثار له فى وأدى النبر فيا بين عبيرى ووادى حلفا وإتما وجدت 
بعيدة عنه إلى الغرب ومن امحتمل أن النيل فى تلك الجبة كان يحرى فى 
منخفض يقع إلى غرب مجرأه الخخالى ”' . ولا يوجد ما يركد وجود 
العصر الحجرى القدم المتوسط ولا العصر الحجرى القديم الاعلى 


الفسن اللفحرى :تسل 


0 بعثر على آثار من هذأ الحصر بالسودان وإن كآن من المرجح 
أن الخحضارة القفصية التى اتنشرت فى شمال أفريقية قد وجدت سبيلبا 
اليه . وقد نميرت هذه الحضارة فى الآقاليم المختلفة ع»ظاهر خاصة وإن 
كانت الفوارق ألى نشأت ببنبا كانت طفيفة إلى درجة أنبا لا تبدو إلا 
بعد التعمق فى الدراسة والبحث ك5 يتضح ذلك عند مقارئة الحضارة السبيلية 
فى مصر ما يعرف عن الحضارة القفصية اللاصيلة التى تفرعت منبا '" . 
- 16[وهم 18 12 عهق8 ©2م51 0101 هط ' (1[مطامهم )١(‏ 
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83 ,4 - 43 ,34 .ضرم , ( 1 .2628هم [ق8ده1قوععهة 


1135 ٠. 
. 5١ أنظر أعلاءم مي‎ )9( 


العصر التجرى الحديثك 

عير فى الخرطصوم على آثار يعتقد آركل أن بينبا 
وبين البدارى بعض الصلات © بل ويعيل ل آنا أقدم منبأ 
وأنها سلف لها ولكن النتاتج التى وصل اليبا لا يكن قبولها كلية 
فع أنه أيرز التشابه بين بعض المظضاهر فى حضارة الخرطوم وبين 
نظائرها ىق حشارة البدارى إلا أن المضارة فى كل منبما تختلف عنبا 
فى الاخرى فى كثير من الوجوه » فثلا بده التقابه واضحا بين 
زخرفة فنار من الخرطوم وزخرفة فخار من البدارى ولكن كلا 
التوعين من الفخار يختلفان إذ أنه فى الحالة الأول ,ندر أن يكون 
ذو. حافة سوداء يثما هو فى الخالة الثانية من الفخار الا ”سود بأ كله 
كذلك وججددت من الخرطوم حراب مزدوجة من العظام وم تود 
أسلحة عظمية فى البدارى ‏ هذا ويلاحظ أن صناءة الصوان فى الخرطوم 
تشبه نظائرها فى الحضارة القفصية ولكنها فى البدارى صناعة متأخرة . 

ويرى آركل أن ما عثر عليه من 5 ثار فى الشبناب”' مماثل 1 ثار 
الفيوم ١‏ ويرجع حضارة الشبناب إلى نفس الزمن الذى تؤرح به 
حضارة الفيوم | ولكنه بنى استنتاجه هذا على أساس غير سليم إذ 
أنه عند تقدير عمر الآثار العضوية التى عثر عليبا فى كل من الفيوم 
والشبناب بواسطة كربون ١4‏ احتسب أحدث تاريخ تمكن للفيوم ينما 
احتقسب أقدم تاريخ للشبناب أى أنه على هذا الااساس يتغاضى عن 


(١)أنظر‏ أعلاه س ه” ملحوظه رقم )١(‏ 


عد ليا سس 


فارق يقدر بنحو 7.١‏ سنة تقريبا"؟ وليس لدينا حتى الآن ما يؤكد 
وجود آثار ترجع إلى العصر الحجرى الحديث فى السودان سوى 
فى الخرطوم والشبناب ومع كل فقد أثيت دوين "" با لا يدع 
بحالا للشك أن بعض قطع الفخار التى عل عليبا فى كل منهما تمائل 
بعض نفار جيل هويا الذى يؤورخ بحوالى سنة ١٠٠١‏ ق.م 


نقادة الا'ولى : عرفنا أن هذه الحضارة تتركر بصفة عامة فى منطقة 
ثقادة نفسبا وفى بعض الأماكن القريبة منبا فى مصر العليا ولا يعرف 
شيا عن امتدادها خارج حدود مصر العليا إلا فى جبانة منعزلة فى 
النوبة السفلى عند خورءبان ورا كانت هذه تمثل نقطة أمامية لهل 
هذه الحضارة - أما فى شمال السودان فلم يعثر على ما يفيد امتداد 
هذه الحضارة إلى هناك حتى الآن . 


نقادة الثانية : كانت هذه الحضارة فى وادى النيل أوسع انتشارا 
من سابقاتها حيث عش على آثارها فى مناطق متفرقة من ضطفتى النبر 
فى كل من مص العليا والنوبة السفى إلى سيالة جنوباثم تختنى 5 ثارها 


)١(‏ تقدر النتاج المسترف بها حتى الآن فى تأرع الآثار العضوية بكربون 4 ١‏ على أساس 
زيادة التأريع الذى يقدره كربون ١4‏ أو .قصه عقدار ٠ه”‏ سئة ب أأنظر مع ذلك ْ 
: 107 .ترسه ع8 1 102 , ''طقص ت1هطقطة '' ,الوعاجم .[ .م 
0١‏ 1 88 ,11 طقدة 


سس انايو سس 


إلى الجنوب من ذلك إلا من جبانة منعزلة فى جمى بالنوبة العليا"' 
ورضم أنه ل يشر حتى الآن عل ما يدل عل اتفار. هده الحضارة 
فى شمال السودان إلا أنه يغب عل الظن أن هذا الاقليى كانت تسوده 
أثناءها حضارة مائلة مع احتهال وجود فوارق بسيطة حتمتهبا ظروف 
البيئة حيث أن الوادى فى شمال السودان أضيق منه فى مصر وقد 
نت عن هذا أن ظل هذا لاقل متخلفا فى حضارته عن مصر - بل 
وأستمر يعيش فى <ضارات ما قبل الاسرات المصرية حتى 00 
دخلت مصر فى عصرها التارنضخى . 


(؟»6 تعرف الارض الواقمة فى جئوب أسو ان باسم بلاد النوبة وهى تنقسم إلى قسمين: 
الشهالى وهو النوبة السفلى عئد الى وادى حلفا جنوبا أى أنه من صميم الاراضى المصيريه » اللنونى 
وهو النوبة العليا وعد من وادى حافا ج:وبا الى خط عرض "١8‏ (ثمالا) تقريبا أى أنه يدخل 
فى شبال السودان 


سه نق/ا مه 
العراق 


بقع العراق فى جنوب غرى آسيا ويحتل القسم الثءالى الشرف من 
الوطن العربى - وهو يبدو لاول وهلة شبيبا بمصر من حيث ظروفه 
الطبيعة إذ يعتمد سكانه فى صميم حياتهم على تهرى دجلة والفرات 
وقد استرعى التشابه بين الفرات وبين النيل أنظار قدماء المصريين 
فأطلقو | عليه اسم انبر المنمحكس أى الذى يسير على غير 
ما ألفوه فى النيل . 

ولا يقتصر الفرق بين مصر والعراق على اتماه الانبار كسب 
وإنما تبدو الاختلافات بينبما واضحة عند دراسة بقية الظروف 
الجغرافية فى كل منبما ‏ فبمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر"' با 
نجده فى العراق نجد أن هذا الآخير ينقسم إلى قسهين رئيسيين : 

القسم الشعاق : وتغلب عليه الطبيعة الجيلية إذ تنكثر به المرتفعات 
ألتى تتخللبا وديان نبرى دجلة والفرات وفروعبما ويفصله عن الجبات 
التى تقع أبعد من ذلك ثمالا سلسلة جبال طوروس وهضبة أرمينيا. 

والقسم_الجنوبى : وهو حديث التسكوين من الناحية الجيولوجية 
لأنه كان جرءا من الخليج العربى ثم غمرته الرواسب الى جاء يها تمرأ 
دجلة والفرات من المناطق الجبلية فى الشمال . 


(لق4 أنظار أعلاه ص ار كك إن 


سس يو ند 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق الحجرات البشرية الى حدثت فى 
أزمنة مختلفة من ناريخ الانسان فقد استقرت به عناصر مختلفة سامية 
وغير سامية وإن كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم دو أنه 
التاريخية إلا أن العناصر غير السامية كانت تتوغل فيه أحيانا وخاصة 
من الشمال والجنوب الشرق - وكان لهذه العوامل بالطبع أثرها فى 
تاريخ العراق وحضارته ‏ وسنتناول فيا يلى حضاراته قبسل 
عصوره التارنخية . 


أأمصر الحجر ئى القديم 


لم بعش إلا على آثار ضئيلة جدا من حضارات العصر المتجرى 
القديم وهى تتمثل على الخصوص فى هطبة كردستان إذ وجدت فى 
كبوف باليتكورا وكريم شير وهما ترجعان إلى بابة العصر الحجرى 
القسديم وإن كآن البعض ميل إلى تأريخ حضارة كريم شبر بأوائل 
العصر الحجرى الحديثك . 


العصر الحجرى الحديث 


وحسوتة ( فى لواء الموصل ) وسامراء ( فى لوآء بغداد ). 
حضارة جرمو : عثر فى منطفقة جرهو عل <والى ١‏ طبقتة 
سحضارية ل واندموز الأثار التى وجرلف بالطيقات التى 'تنتمى إلى الحصر 


عد انيبح 
الحجرى الحديث فيبا بأن بقاياها المعمارية تمثل مثازل بسيطة تتألف 
جدراتها من الطين وهى مقامة على أساس من الحجر ‏ وقد عير فى 
هذه الطبقات على بعض الثائيل الصلصالية التى تمثل بعض الحيوانات 
وآلهة الأمومة » كذلك عثر فييا عل مناجل فخارية وبقايا بعض 
الحبوب مما يوحى بتوصل أهل هذه الحضارة لازراعة » 15 وجدت 
لديهم بعض الادوات والاوانى الحجرية ( شكل ١١‏ )- وتدل يقايا 


وراه 
السب اناك 


وآ 


اميد دا 


( شكل 15 أدوات وأوالى من جرهو ) 

الحيوانات التى عش عليبا على أنهم استانسوا الاغنام وال ماعز والبقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيول ومن التمل أن تسكون حضارة 
جرمو حضارة قائمة بذاتها حيث يظن أن ينها وبين كريم شبر جوة 
حضارية ا أن بينها وبين حضارة حسوئه لجوة حضاريه 
أخرى , وقد برى البعض أن حضارة جرمو تعاصصر حضارة 
الفيوم ولكن - نظرا لان الفيوم يشك فى أنها تعد معاصرة لحضارة 
نقادة الاثولى التى 'نعد من عصر بداية .استعمال الممادن بينما ترجع 
حضارة جرمو إلى العصر الحجرى الحديث - فان من العسير الاخذ 
بهذا الرأى . 


لت ريا لد 


حضارة حسونة : نيدو أن حياة الاستقرار بال معنى الصحيح اخ 


تثبت دعابمبا ابتداء من عصر هذه الحضارة الق ترجع إل المت 
السادس قبل الميلاد تقريبا » ومع أن أهلبا كانوا يعيشون فى بداية 
الآمر فى بيوت من الشعر"" إلا أنبم اتخذوا بيونا بسيطة من الطين 
فا بعد ب وقد وصلوا إلى مرحلة لا بأس بها من التقدم والرق إذ 
تتمين حضارتهم بنوع من الفخار المزين بالنقوش والأأصباغ (شكل .؟): 
أنتشر استعماله فى المناطق الممتدة إلى البحر المتوسط . 


متك 0( أوانى مق تختاوية 

ولم يستعمل أهل هذه الحضارة المعادن بل ظل الحجر مستخدما 
فى صنع أدواتهم ' وتدل آثارمم على أنهم كانوا زراعا وأنهم استأنسوا 
الغنم والمساعن والخنازير ‏ ولم يمكن التوصل حتى الآن إلى انس 


ع ا 


)١(‏ طه باش « عقدمة فلأريبخ الحضارات القديمة 6 ج 9 ( بغداد سنذه ه5١)‏ س.- 


سد ذلا حب 
الذى كان مستولا عن هذه الحضارة رغم العثرر على جثث أطفال 
دفنت فى أواق نخارية كبيرة . 


حضارة ساف 1 5 ف هذه الحضارة عل أواى فخارية هزينة 


بنقوش هندسية وحيوانات وأشخاص »؛ وهى تؤرخ بأواخر الآلف 
السادس قبل الميلاد وتندل الآثار الى وجدت بها عل وجود علاقات 
بينها وبين أرمينيا وبلاد العرب حيث وجدت فى صناعاتهم بعض 
المواد الى حصلوا عليبا ممم هذه الجهات . 


عصر بدأية استخدام المعادن(5) 


حضارة حلف : ”"' يختلف المؤرخون فى أصل هذه ال+ضارة الى 
تعد أول عبود ما قبل الآسرات فى العراق وقد وجدت آثارها فى 
جبات مختلفة تمتد غربا إلى منطقة العمق فى سوريا » يا وجدت فى 
الاريحية قرب ارما ١‏ 


والتممز هذه الحضارة بأواى فخاربة مصقدولة رققة الجدران 3 


كان الاناء الواحد منبا يلون بألوان متعهددة وكلبا زاهية وجمي_لة 


' 83153طقق5 705 1851021 وقتلم 216 '' 1361218101 .8 (1) 
-طتاجء8  )‏ .2626162م 1'0‏ تفط اط هو تطمقع وعه17 خع101 .7 
-01323م 146560 280109016ه572 ,5327201 غ012طة8 : ( 1930 
. ( 1953 ) 11 مده 
(؟)أطلق على هذا العصر فى العراق أيضا اسم ماقيل الاسرات شأنه فى ذلاك شأن مصر 
أنظار أعلاه س /ا؛ ومابعدها 
25 135 « رط ,لأذم,طه ,أمطجوط غؤعقصمق (3) 


سود - الى )ا 


( شكل الو ( 6 و تعد الزخارف التى زشت بها هذه الآوانى من 
أحسن ما خلفه الانسان القديم عل الفخار ‏ 15 تتمير هذه الحضارة 


شكل ”١‏ أباء من الأريجبة ( دور حاف ) 


أيضا ببده استخدام النحاس وزيادة القرى عنبا فى احصر السابق » 
وتدل الآثار التى ١‏ كتشفت فى الأريجية على أن القرية كانت شوارعبا 
مباطة بالحجارة وأنها كانت محاطة بسور ووجدت بها بعض المبانى 
العامة والمعايد مما يدل على تقدم الحياة الاجتماعية - وقد وجدت بين 


. ثارها تماثيل صغيرة تمثل آلحة الأمومة‎ ١ 


ولبس من الغربب أن تنسب هذه الخحضارة إلى حلف الى تقع 
فى الاقليم السورى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت 5آثارها فى 
أماكن متفرقة من سوريا مثل رأس شمرة ( أوجاريت القديمة ) 
إلى جانب وجودها فى بعض جبات العراق . 

وكثيرا ما بقارن بين هذه الحضارة وبين حضارة البدارى لآن 
كلا منهما تطورت فيه صناعة الفخار :طورا كبيرا واستخدمت النحاس 
وصنئعت تمائيل لآلحة الأمومة ولكن ما زالت البحوث العلبية فى هذا 
الصدد تحاجة إلى المريد من الجبود حتى بمكن تأ كيد الروايط 


هذا ويلاحظ بأن كل الحضارات من أقدم العصور إلى عصر 
حضارة حلف ليس مثلة فى جنوب العراق مما يرجم أن هذا الاقليم 
ل تكن صالحا للسكنى حنى قيام وله الدمنارة ٠‏ 


عقادة السد + يدن أن الاقليم الجنوى من العراق أخذ يصلح 
للمكنى ابتداء من عصر هذه الحضارة وكان لاختلاف ظروف البيئة 
فيه عنها فى الاقليم الشمالى ما' يدعو إلى وجود بعض الاخمتلافات فى 
مظاهر الد<ضارة الى سادت فى هذا العصر بين القمال والجنوب 
وهذا ما يذكرنا بما ححدث من تخصص إقليمى فى حضارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر * وبدعونا هذا إلى القيير بين حضارة 
العبيد الثمااية وحضازة التبيد الجنوبية فحضارة العبيب الشمالية تتميز 


- الم سل 


بالفخار الملون والغعاثيل الطينية الصغيرة والآوانى الحجرية واللادوات 
العظيمة كا عبر فى أحد المناطق ( تبة كورا ) على جموعة من إلمباق 
الحامة التى تمثل المعابد والمنازل استخدم الآجر فى بعض أبنيتها لم 
يستعمل الحجر فى ذلك إلا نادرا وقد عر على مقابر للا “طفال فى 
طبقات المتطقة بيثما كان البالذون يدفنون فى جبائات على السعامم عند 
أسفل التل وكانت المقابر أحيانا تغطى بالحصير 

أما حضارة العبيد الجنوبية فتعتى أقدم حمذارة ظبرت فى هذا 
الجرء حيث أن مخلفاتها تستقر على الأرض البكر ومن أهم مواقعها 
تل أبو شبرين ( أريدو ) وأور وقلمة الحاج مد ( قرب الوركاء. ) 
ومن أم ما يمير هذه الحضارة الفخار الملون يلون يميل إلى الخضرة 
والجرة أو اللون البنى والرسوم التى تزينه ملونة بألوان مائية سوداء 
وهى تمثل أشكالا هندسية ( شكل 0٠١‏ ) بما يذكرنا حضارة 
نقادة الأولى فى مصر وقد عبر كذلك على تماثيل طينية وادوات وأواى 
حجرية وبعض المناجل التى على شكل المهلال ‏ ؤتتمثل الآثار المعهارية 
فى مجموعة من المعابد حيث نحد أن عمارة المياى ذات المداخل 
وانخارج التى على أبعاد منتظمة تأخذ فى الظبور منذ هذا العصر “وهو 
الظراذ الذى يبدو بصورة واضحة فى مقابر عبد الأسرتين الأاول 
والثانية فى مصر ‏ وببدو أن حضارة العبيد على العموم قد جاءت من 
يدان إك جنوب العراق ومنه انقشرت إلى الشمال ومنذ ذلك الحين 
أحس ز جنوب العراق قصب السبق في ميدان الحضارة , 
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شكل ؟” هس أوادى فخارية من أربدو ( حضارة العريد) 


حضارة الوركاء : تتمثل هذه الحضارة فى لضعة «واقع ١‏ لعين 


فيا على مقار إلا فى موقعى و ودمهاجة حيسثك عش على لضعة مقاير 
صغيرة 5-8 وقد 0 فى الوركاء على 2 مدوج من اللبن عرف بأسم 
الزاقورات"! ومن حوله جملة معابد عرفت بمعايد إى - أنا'( معايد 


الالحة عشتار ( ؛ ومن المعايد التى --8 عليبا من هذه الحضارة أيضا 


دلق عن اأرذورات أنظار : 


باعطة8 06 داه أ 2815ناون21 إأمعجوط 26لطم4 
( 1949 هتجروط ) 


سس كم نه 


معبد جميل شيد لعبادة الاله آنو ( إله السماء ) ومعبد آخر عرف 
باسم المعبد الأابيض ومعيد ثالث لعبادة نن ‏ كش - زيدا ( الحة 
أو سيدة الخشب ) . 

وتتمير هذه الحضارة بوجود أقدم أمشفاة النحك فى السطوح 
المستوية ونحت كتل الأجسام ( نحت القاثيل أو التحت المستدير ): 
هذا ؤضلا عما عثر عليه من آثار ندل على تطور فى الصناعة مثل 
الآوانى الحجرية والاختام الاسطوانية وأدوات الربنة وتتمثل فى هذه 
الحضارة كذلك أقدم المحاولات فى التوصل إلى الكتابة وهى كتابة 


شكل +5 س أعمدة منطاة بالموزايبك الروطئ التتكل في أوروك 


لد هلم ل 


ذرد طرف مديب على لوحة من الطمى قبل ان تجف 2 وامتازت هذه 
الحضارات أيضا ينوع من الفخار الأملس المصبوغ بالآحمر والبدتقالى 
م أن المبانى كانت تزخرف بقطع صغيرة من الفخار أو الحجر الملون 
وهذه القطع كانت مخروطية الشكل وتثبت فى الجدران المبينة باللبن فى 


صفوف يحيث تبدو كأنبها فسيفساء ( شكل م ). 


<ضارة #دة نصر : آخر مرحلة سابقة للعصر التارتى وقد 
استطاع الافسان فيبا أن يصل إلى مرحلة متقدمة فى الفن والكتابة 
حيث نحد أمثلة متفوقة فى العمارة ذات الفجوات المنتظمة ‏ وتطورت 
ضنافة الآراق المتعررة والفشيازية .ووخزهيا ا آن الرموو القن اتلك 
التعبير بالكتابة تعددت وبسطت حت أصبح من الميسور أن يعيب بها 
عن أغراض شتى أكثر من ذى قبلء على أن أهم موضوعات الكتابة 
التى عبر عليبا فى هذه المرحلة كانت تتصل بحسابات مختلفة منببا 
ما يتعلق بالمعايد وهذا يدل عل مدى ارتباط النواحى. الاقتصادية 
يتطور الكتابة 5 أنه يعتير تمبيدا للعصر التاريخى » ويمكن القول بأن 
التوصل للكتابة قد ساعد على تنظير النواحى الاقتصادية بل والسياسية 
والاجماعية كذلك - على أنه يب أن لا يغيب عن الذهن ما نلاحظه 
من اختلاف فى ظروف البيئة بين مصر وبلاد مابين النبرين حيث 
أنبا فى الأولى قد ساعدت على توحيد كل من مصر السفلى والعليا 
قبل ظبور الكتابة .زمن طويل أى أن سهوله الاتصال بين الجماعات 
التى عاشت فيبا قد مكنت من تعاوتهم واتصادم فانضووا تحت لواء 


ل لد 


هاتين الوحدتين الكبيرتين ‏ أما فى الخالة الثانية ( بيئة بلاد ما بين 
النبرين ) فقد كانت صعوية الاتصال نسبيا سبيا فى تنكوين عدد من 
المترى تحك كلا منبا حكومة معبئة - ويرى البعض أن بلاد ما بين 
النهرين توصلت منذ نباية عصر القبيد للكتابة إلى إيحاد نوع من 
الحم الديمقراطى إذ فرضت ظروف البيئّة ( التى كانت عرضة الكثير 
من الفيضانات والأعاصير وإغارات الشعوب الجاورة ) إلى إيحاد نوع 
من التنظيم الاجتماعى وخاصة المواجية الخطر المشترك او للرغبة فى 
النفع المشترك كالتحكم فى مياه الأنمبار واستخلالها 


وكان للتوصل إلى بعض مظاهر الحضارة فى كل من مصر والعراق 
إحداهما قبل الأاخرى ما جعل الآثريون والمورخون يختافون فيا يينهم 
على أى الحضارات أسبق من الأخرى ولكن لم يمكن حتى الآن 
اثبات أسبقية <ذارة إحداها بصفة مؤكدة 6٠‏ أنه ل.وجد من الآدلة 
القاطعة ما بك لاثبات أن الحضارة قد التقات من إحداها إلى 
اللاخرى وخاصة فى تلك المراحل السحيقة فى القدم . 


طقس بام عل 
ثالئا ‏ إبرار. 


تتلو العراق شرقا منطقة إيران » وتممنا لنها تعد النباية الشرقية 
لإقليم الشرق الآدنى من جبة ولأانها كانت ذات أثر كبير فى تارخه 
ووضارته من جبة أخرى ٠‏ وهى اتقع فى طريق المواصلات البرية 
بين الشرق الأاقصى والبحر المتوسط وكان سكانها من أقدم الشعوب 
الى توصلتإلى الزراءة والاستقرار فى سبوا ولذا كثيرا, ما كانت 
تستقبل هجرات بين حين وآخر من وسط آسيا ب وقد تمكن حكامبا 
فى بض عصورها التاريخية من أن ييسطاوا نوذم على ما خاورم 
وأسيوا الزاطورنة وابعة وها أن أفل نجمها حتى أخذت تصبح 
مجحالا لتنازع القوى الكبيرة لموقعبا الاستراتيجى الممتاز ولما لثرواتها 
الطبيعيه من أهمية اقتصادية . 


وهى فى شكلبا العام مثل هضبة مثلثة تنحصر بين منخفطسين ٠:‏ 
الخلييج العربى فى الجنوب 2 وحر قروين وسبل التركان فى الشسمال - 
وهى وإن غلبت عليها الطبيعة الجبلية إلا أن سلاسل الجبال نمتد فيبا 
حول منخفض فى الوسئط يمثل منطقة صحراوية كانت فى الاضل غيرا 
. داخليا ثم جفت مياهه ٠‏ فق الغرب تمتد سلاسل 'جبال زاجروس الى ' 
تسين فى لانمل متوازية من الشهال الغرى إلى الجنبوب الشرق. 
وتفصل' فيا يدها 'عشدا من الوديان 2 وفى الشمال 'ممتد جمال ابن 0 
تل كاذ تحفف . بالشاطىء اللبضويى؛ لبحز قروين وهى: تنتبئ غزيا 'ىق 


منطقة أزربيجان التى تتوسطبا حيرة أرميا .الللحة وتكاد تسكون 
أكثر مناطق إيران كثافة فى السكان » وقد عرفت باسم «١‏ الخايج 
الميدى » حيث يسهل الدخول [ليبا من الشمال !لغربىوالشمال والشئال الشرق 
ما كان له كب الأثر فى تاريخها وفى الشرق توجد جبال خرإسان 
وهى قليلة الارتفاع سبلة العبور » وهى تمثل المنفذ الثانى لدخول إيران 
وف الجنوب توجد جبال مكران - والجرء الاوسط من إيران صحراء 
من أجدب بقاع المالم وهى تنقسم إلى قسمين :- الشمالى منهما 
عبارة عن مسطحات طينية ملحية لا يعيش فيها كائن إلا حيث تقل 
نسبة الملوحة فى جبات ثادرة ؛ أما القسم الجنوى فعبارة عن منجلقة 
جافه تماما تتعدم فيبا الحياة 


ومكذا تمد أن الحياة فى [.ران محتملة فى الوديان والسوول فقط 
سواء نلك التى نحف بالحضبه من الخصارج أو تلك التى توجد 
يداخلبا -. وأم هذه السبول سبل خوزستان فى الجنوب الغرنى 
١‏ منطقة سوسه القدبمه ) وهو يعد إمتدادا لسبول العراق وكان 
مقرا لمدنية قديمة مستقرة إلا أن أهله تأثروا فى تاريخهم بسكان 
الجبال والتلال النمجاورة - وهم من قبائل بدويه أو شيه بدويه ‏ وحينما 
اتسعت رقعه الامراطوريه الإيرانيه كان مسركزها فى وسط هذا السبل 
١‏ حول سوسه ) * ومن السبول الخارجيه الاخرى السبل الشسهاكل 
الذى ينتبى عند الجبال المطلة على بحر” قروين ‏ أما السبول الداخلية 
فى البضبه فل تلعب إلا دورا ثانويا فى حضارة إيران وكانت الصعوبة” 


4م - 


الدائمه أمام أهلبا تتلخص فى. محاولة تدبير مياه الرى » وقد عثر غلى 
ما يشير إلى أن القنوات الصناعيه كانت موجودة بها من أقدم العصور 
إلى الفترة الأأخميزية » ومع هذا فان مدن إيران القديمه. وعواصهما 
كانت ققع فى مواجبة الصحراء على طول الطريقين .الرئيسيين اللذين 
حفان بسلستى الجبال «العظيمتين ال,_ز فى «اشمال ومكران فى الجنوب) 
وكان لهذا أبره بالطبع حيث نجد أن أم المواقع الآثريه ل مل 
سيالك ( قرب قاشان ) ودمغان ومشد وغيرها ‏ تقسع فى0هيئة 
قوس حول الصحراء الملحيه سالفة الذ كر . 

وهكذا تجد أن الحضبه الإبرانيه - من الوجبه الطبيعيه - تعشير 
يجرأة إلى مناطق منفصلة غير متجانه فليس ترحيدها سبلا م أن 
الدفاع عنبا عسير ‏ ومع أن هذه كانت حالما فى تاريخها الطويل إلا 
أن أهلبا وإن عاشوا مشتتين بين الواحات والسبول الزراعية الضيقة 
قد استطاعوا خلق مدنية تركت طابعبا فى كثير من المدنيسسات 
الآضرى “2 , وبيدو هذا واضحا من دراسة <ضارتها قبل عصورها 
التاريخية . 


العصر الجر 53 القدم 


أقدم “ما عر عليه من 1 ثار فى [ران يدل عبل أن الانسان كان 


272١ 26 . 000‏ ,(1954 2ه29110) ,رصقم '' ,مقتصطوتلطت كل 


حت افا تت 


بعش ق الكهوف واستمر كذلك إلى المصس المجرى الحدبثك ققد 
عثر, على آثار من العصر المجسسرى القديم فى كيف تنجى بابدا 
وةطوط 1 وصوم فى جبال مختيارى نروننزيزوع الى تحد البضبة. ١‏ 
من الغرب حيث عثر على فوس حجرية ومن امحتمل أن الإنسان 
استعمل أوانى من عظام بعض الحيوانات فى هذه المرحلة . 

أما العصصر الحجرى المتوسط : فلم بعش على آثار تمشله 
فى يان حتى الآن وما زالت البحوث الاثرية غير كافيسة بصفة 
هامة . 

العصر الحجرى الحديث 


حينما اشتد الجغاف فى أقالى الشرق الادنى أخذ الانسان بجر 
المناطق التى عاش فيها إلى وديان الآنبار وبالقرب من المجارى المائية 
الدائمة ؟ا سبق أن أشرنا ' ولم يشذ..أهل إيران عن غيرم من سكان 
بقية أقاليم الشرق الأدى فاتجهوا الى السبول حيث أخمذوا تحولون 
الى حياة الاستقرار فيباء وأقدم امحلات التى بمكن التعرف عليبا فى, 
السبول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى نميز 
فيبا بين طبقات حضارية ثلاث تعرف بين الأثريين باسم سيالك ١‏ » 
سيالك ؟ ؛ سيالك م على الترتيب ب ولا ينتمى منبها الى العصر الحجرى 
الحديثك إلا سيالك و 2 


)60 1 97 ,أله .نه ,ممسطقتتطكت 


إذة سس 


سيالك ١‏ : تنتمى هذه الحضارة إلى ماية العصر الحجرى 
الحديت ٠‏ وفبها لم يعرف الانسان بناء المنازل بل كان يحتمىب فى 
أول الامر ‏ فى دروة من المواد الخفيفة ثم عرف .. فى نباية المرحلة . 
كيف يقي جدرانا من الطين يأوى إليها » ومع أنه أستمر صياداً 
إلا أنه أخذ يستأقس بعض الحيوانات ( مثل الماشية والاغنام التى 
أ كتشفت عظامبا مع مخلفاته ) وبدأ مرحلة الزراعة وصنع الفخار وهو 
إما أسود أو أجمر وكانت بءعض أوانيه مزرخرفة يخطوط أذقية وواسنة 
متقاطعة يحتمل أنها كانت سحاكاة للسلال؛ ومع هذا كانت كل أدواته 
من الحجر وقد عثر مها على سكا كين وعحتات وفئوس وغيرها - 
أما أدوات الزينة فكانت كثيرة منبا دلابات من حار » وأساور ؛ 
وخواتم من امحار أو الحجر . ومن المرجمم أن الانسان فى ذلك 
العصر أستعمل الوشم أو طلاء الوجه على الا“قل حيث عثر على 
مصحن ؤصلاية دقيقين - وقد أخذت النرعة الفنية فى الظبور فبدآأ 
الحفر والنقش فى العظام إذ مد مقابض بعض الادوات مزينة 
يرسوام تمثل رأس غزال أو أرنب » وأجمل ماعثر عليه من هذا 
العصر قطعة نحتمل. أنها كانت مقبض سكين وهى فى هيئة إنسان 
يلس قلنسوة ويغظى عووثه إزار مثبت تحرام » وهىتضد من أقدم 
تماثيل الشرق الادنى القديم . 


وكان أهل هذه الحضارة. يدفنون موتاه تحت أرضية المنسازل فى 


سافوة مس 


قف وصبع مقر فص ومن المرجح أنهم اعتقدوا ف البيعكث لوجود عضن 
الاثاثك الجنرى والتقدمات مع ال مون ٠.‏ 


ويدل وجود انحار- وهو من نوع يوجد على بعد ..> ميل 
ميل من موقع سيالك ‏ على أن إنسان سيالك (1) كان على صلات تجارية 
مع مناطق بعيدة جداً : وررجم بعض الاثريين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخدامه فىبعض الأاغراض البسيطة مثل عمل الدبابيس فان صمح 
هذا فإن إيران تكون أول من إستخدام النحاس فى العام القديم 
ولا بمكن فى هذه الحالة أن تعتير سيالك )١(‏ ضمن العصر الحجرى 
المداث. 


عصر بداية استخدام المحادن 


سيالك ؟ ؛ هذه الحضارة تعاصر تقريبا حضارة البدارى فى 
مصر وحضارة حلف ف العراق وحضارة العمق < ( الى سنشير 
إليبا فيها بعد عند الكلام على سوريا ) » وهى مرحلة متقدمة يبدو 
أن الامور أستقرت فا ما أتاح الفرصة للنبوض فدلا من الكتل 
الطينية التى بنى بها الانسان مأواه فى العصر السابق استخخدام اللبن 
الذى لم ,سكن منتظها ماما فى شكله إذ لم يكن يصنم بقوالب بل كان. 
يبيق بين اليدين ما جسله يتخذ شكلا يبضاويا (أى أنه كان فى وسعله 
أكثر سمكا منه فى الطرفين ) ' وكافقت المنازل متسعة وأصبحت 


5 0-3 


تطلق باللون الاحمر وتنزود بالآبواب أو منافذ تنط.ها ستر » وكات 
الموتى يدفنون فى أرضيتها ما كان الحال فى الحضارة السابقة - وتقدمت 
صناعة الأوانى الفخارية وزادت زخرقتها حيث زينت بمناظر حيوانات 
وطيور رسمت بلون أسود على أرضية حمراء ‏ وقد استخدم النحاس 
بكثرة وإن كان مازال يطرق ولا يصب فى قوالب ولم .يتعد استخدامه 
صناعة بعض الأوانى والدبابيس » وكثرت أدوات الزيئة واستخدمت 
فها مواد جديده مثل العقيق وغيره من الاحجار البراقة - ومن 
الحيوانات الى استأنسبا إناك هذه الحضازة كلاب الصيد والخيل 
الصغيرة الحجم بالإضافة إلى الماشية والأغنام التى عرف أستئناسبا من 
العصر السابق . 


١ 


سيالك م : يظبر فى هذه الحضارة تطور معهارى جديد إذأصبح 
مكل اللن معظا بماد أن هال سي :فق قزالن: :وا سيت الذرى 
يخترقهم ا ثرأت طويلة عندقة ومتعرجة تفصل بين الملاك الختلفين 
وكافت ؛ المناول: تزود بأيواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولكن كان مما 
يساعد عل زيادة إضاءتها أن جسدراتها لم تكن مستقيمة بل كانت 
ذات مداخل ومخازج أو وات على أبعاد منتظمة » وكانت تزينبا 
من الخارج قطع من الآواق الفخارية الكبيرة برجم البعض أنبا 
ثبتت ف الجدران هايتها من الرطوبة “كذلك كانت تطل باللون الاحمر 
كا فى العصر السابق أو بالاون الأبيض الذى أذ يظبر فى ببوت 


هذا العصر .. وقد ظل الموق يدفنوت نحت أرضية المنازل وى 


4و اسه 


الوضع المقرفص أيضا » وزادت كمية الآثاث الجنرى وجكثرت 
التقدمات . 


ومن أهم الاختراءات فى هذا العصر عجلة الفخار الى ساعدت 


شسكل ل 9# آئية دن سدياللك ١‏ 


عديدة من الزخارف شكل ١6‏ - وثتبين فى رسوم الفخار أنبامرت بثلاثة 
مراحل : الآولى كانت الكائنات فيبا ترس على حقيةتها ' والثافية رسمت 
فيبا الكائنات بشكل زشرفى مختصر ء٠‏ أما فى الثالثة فقد عاد الميل 
إلى فن الحقيقة من جديد وتمثلت فى المناظر الختلقة الحيوية والحركد 
إذيدو أن الفنان كان يريد أن يعبر بها عن أفكار يرغب فى [بداتها 
الناظر أى أنه كان فى الواقع يمبد الكتاية ». وهذه المرحلة ترجع إلى 
نفس الزمن الذى ظبرت فيه النكتابة فى العراق أنبب! تعاصر نشأة 


6ق مه هه 


الكتابة مهناك َْ 5 لقتس التقدم الفنى على رسوم الفخار بل تلحد 
أن الإنسان صنع من الفخار تماثيل ‏ صغيرة تمثل إلهسة الأامومة 
وأنواع عديدة هن الحيوانات ولعب الاطفال . 


وقد تطورت صتاعة المعادن فأصبح النحاس يصبر ويصب فى 
قوالب لعمل الادوات امختلقة وإن كانت الآلات الحجرية ظلت 
مستعملة كذلك ‏ وتعمتددت أدوات الزينة وزاد: أستخدام الااحجار 
شيه اذكربمة » ومن المرجح أن اتساع نطلاق التجصارة جعل الصناع 
بميزون صناعاتهم بعلامات مميزة فاستخدموا ختما من الحجر على شكل 
مخروط كان في بداية الامر .نقش ,.زخارف هندسية الشكل ثم وضءت 
ببكد ذلك رموز أخرى من الكائنات |-لحية والندساتات التى كانت 


نسمتوحى من رسوم الفخار . 


. وكان التقدم واضحاً فى كل مضمار أثناء هذه المرحله الحضارية 
إذ ارتقت الحياة الاجتماعية حيث انتفامت الخنامات التلفة فى مدن 
كبيرة فى مناطق السهول وخاصة فى سوسة حيث ظبرت أول حكومة 
مدنية فى عيلام » أما فى المناطق الاخرى من الحضبة فان قلة عدد 
السكان وتفرقهم فى أما كن متباءدة مما أخر نمو هذه الماعات فى 
مدن كبيرة . 


وجدير بالذكر أن المراحل الحضارية الثلانة السابقة لم يكتشف 
فى أى الا”مااكن الاثثرية بالحضبة ما يمثلبا كلباء فق ججيان (قرب خباوند) 


ا 


وتل با كون وسومة مثلا لم تستقر الحضارة فيها إلا من نباية عصر 
سيالك ؟ وبعدها أخيذ الفخار الملون 'ينتشر فى كل أنحاء الحضبة ثم 
أخذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمبا خطوات 
موحدة تقربيا وإن وجدت عيزات فردية لكل منطقة » فرغم انتشار 
الفخار الملون فى تلك الارجاء حتى وصل الى شمال المند إلا أن كل 
مصنع كان ميل إلى أشكال معينة ويتأثر بمؤئرات خاصة ؛ وقد مبد 
ذلك الى تطور الحضارة فى منطقة عيلام قبل دخولها فى عصرها 
التادنضخى . 


قتدة القبيد للعصر التاريضخى فى عيلام 


أشرنا إلى أن علامات عدم انعدام الوحدة فى صناءة الفخار 
الملون أخذت تظبر فى النصف الثانى من الا“لف الرابع قبل الميلاد 
ثم اختق هذا الفخار لخأه من سوسة وحل محله تفار أحمر مثل “ذلك 
الذى ظبر فى العراق وهو التوع المعروف بأسم 1 اوروك ه 4 عد 
وريما يرجع ذلك إلى حدوث تمبضة حضارية فى سوسة يبدو أنبا 
كانت متأثر ة بحضارة عراق وإن كانت مختلف فى نوع الكتاية الى 
توصلت [لبا حيث وجهدت فى سوسة . فى تلك الفترة الى 
ظورت فيبا كتابة جمدة نصر بالعراق .. كتابة تعرف بأسم د ماققيل 
العيلامية » . 


.ولم نكن منطقة سوسة هى المنطقة الوحيدة الى “تأثرت مؤئرات 


غربية إذ أن الأبحاث الأثرية أثبتت أن كل السواحل الشمالية الخليج 
العربى قد تأثْرت بها ءا أن المناطق الجنوبية من إيران ناضلت طول 
العصور التالية لهذه الحضارة ب دخول المؤيرات الثقافية التى كانت 
تأتى من العراق ٠‏ أما المناطق التى كانت فى غرب البضبة فلم تماق 
ضغطا أجنبيا وظل الفخار الملون مستعملا وبنفس الأاساليب القسدية 
ولكن أضيفت إلى أشكاله وزخارفه القديمة أشكال وعناص زخرفية 
جديدة كا يتبين ذلك فى آثار 'جيان » ومع وخا “قن اع ليان 
الملون فى الاختفاء تدريحيا من غرب إيرات وحل محله الفخار 
الأسود أو الرمادى المسود مما يوحى يتسلل عناصص 58 إلى المنطقة 
وأندماجهم بالسكان الاصليين فيها ٠‏ وتدل شواهد الا”حوال على 
أن تلك العناصر الداخلية ب جاءت من الأترحكستان الروسية أو من 
سبول وسط آسيا البعيدة واستمروا فى تقدمهم غربا د وصلوا إلى 
كبادوشيا هنههفدصدة© بآسيا الصغرى ٠‏ 


ولم ينج وسط إيران من الؤئرات الخارجية فقد وجدت فى 
سيالك 5 ثار تدل على حدوث حريق وتدمير لبعض المسا كن التى تنتمى 
إلى سيالك م وإقامة مسا كن أخرى إختقى الفخار الملون منبا وحل 
محله تغار أحر أو رمادى يشبه فى أشكاله نغار سوسة بم أن الختم 
الاسطواى أصبح ستعمل بدلا من الحتم المغروطى الذى كان معروفا 
من قبل ويدلنا هذا على إدخال الكتابة على الالو اح الطينية وبالفعل 
ظبرت الكتابة قبل العيلامية ووجدت آثار كتبت بها مع هذه 


امو ا 


الاختام » ويبدو أن العناص التى جلبت معبا هذه الكتابة ه قبل 
العيلامية » إلى سوسة دخلت أيضا إلى منطقة سيالك فى غروةوحشية 
ومن المرجح أنهم كانوا أقوى وأغنى من سكان المنطقة الاصليين 
فوجود مظاهر حضاريه ( من تلك الى أحدثوها فى سوسة ) بمنطقة 
سيالك مع ما صاحببا من 1 ثار تدمير وحريق يشير إلى أن هذه الحضارة 
قد فرضت بالقوة على غير ما عبدثاه فى المنطقه الثماليه ( جيان ) 
حيث تسللت [ليها العناصر المسالمه التى جلبت معبا الفخار اللاسود 
والرمادى المسود وأنديجت ممع السكان الاصليين . 


وتتميز منازل هذا العصر بأنها بنيت بعنابه ولو أن أبواهبا ظلت 
حقيرة » وكانت ترود عند مدخلما بموقد مقسم إلى قسمين - أحدهها 
الطعام والآخر للخبز ‏ وإلى جانبه إناء للباء » وقد عثى فييا على 
أثاث متواضع خشن الصئع كانت مفرداته والمؤن الختلفه توضع داخخل 
فجوات عخصصة لحا أو تحاط با“سوار أو حواجر حجرية لحابتها - وكان 
الموى يدفنون نحت أرضية الحجرات وتوضع معهم مبمات جنزية 
وتقدمات غنتلفه مثل أدوات الزينه والمرايا النحاسيه وأوانى من المرمص 
وغيدهاءك أن الموتى أنفسهم كانوا بتزينون حل كثيرة منبا دلابات من 
الفضه المطعمه بالاصداف والذهب واللابس لاذولى ' ودلايات 


أخرق من ألفضه المطروقه وأقراط هزبنة بقطم من الذهب واللامس 


)١(‏ كان أده عيم بتثبيت هذه الواد فى الدضه بواه طه القار 48 ,رتلةع1 ,تتقمعطة قاطت 


لازولى بالتبادل وأساور من فضه وعقود طويلة خرزها من أحجار 
بيضاء ومن الذهب والفضه واللابس لازولى والعقيق * وبرحى 
تعدد المواد ورقٌ الصناعه باآن هذه الحلى صنعت فى سوسه أو فى 
بلاد العراق حيث عش على ما يشبهها فى القابر الملعيه فى أور . 


وننحصر أهميه تلك الحضارة الى وجدت فى سوسه وتوغلت إلى 
وسط هضبة إيران فى إستخدام الكتابة الى بدل مظبرها على أتهسا 
كانت متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة ومع أنها لم تقروٌ يعدإلا 
أن ما عش عليه من نصوص كتبت ببا يدل على أن هذه عبارة 


عن أرقام وعمليات حسابية شخاصة شعون تجارية ١‏ 


ومنطقة سيالك هى الموقع الوحيد الذى وجدت فيه وثائق 
مكتوبة قبل عصر الا"خميئيين *" فى داخل الوضبه وحيث أرن هذه 
المنطقة قد ناثرت بحضارة عيلاه”" فلابد أن الكتابه والثقافة العيلامية 
قد انتشرت إليبا عن طريق توسع سياسى عيلامى وحتمل أنها كانت 
لخدمة أغراض تجارية حيث ظلت قامة طوال المدة الى بقيت فيبا 
ماكر تجارية عيلامية فى وسط البضبة م اختفت بعد زوالبا . 


)١١‏ منف أوائل الألف الأول قلى الميلاد سادت إيران ثلاث عناصر هندوأوربيه نقد 
كيبا أولا الايرانيون الميديون ثم الأخنيون الذين كونوا إمبراطوريه واسعه #تازعت مم 
اليونان على ااسيادة على الال القديم إلى أن قضى عليها الإسكندر الأ كير . 

(؟) أنغار أعلاء س 5و ب وه 


ا مثإ ده 


الحضارة الفعالة فى مصر وبلاد النبررن وآنيا الصغرى جعلته بتاثر 
تلك الدول القوية وحضار انها . 


09 وجود المناطق الصحراوية ف شرق الإقليم وجنويه جاه 
المطمع الداكم للبدو من سكان هذه الأقاليم ولذا كان صراع سمكانه 
ضد تلك العناص متها . 

ولا شك فى أن هذه العوامل كاد_الها أيضا أ كبر الاثثر 
فى الدضارات التى سادته قبل عصوره التاريخيه وسنتتتبعبا على 


النحو التالى : 


العصر الجر ئى عصر الخجرى القديم 


العصر الحجرى القديم الاسفل : وجٍدت آثار حضاراته ( التى 
تشبه مثيلاتها فى جبات العام الاخرى ) فى كبوف عدون ( بين 
صيدا وصور ) وف الكرمل وأم قطفة ( شمال غرب البحر الميت ) 
والزطية ( شمال غرب بحيرة طبرية ) ورأس شمرا ( أوجاريت )- 
ول يعثر عل بقايا بشرية مثل سكان هذا العصر ١‏ 


العصر الحجرى القديم الاوسيط :ا عس على 7 ثاره فى كهفسسين 


بجيل الكرمل وكيف فى +جأوب الناصرة وكرف آخر ف شيال غرب 


دلق أنظار مم ذلك قيلوى ح«تى « لأريخ سوريةه وايئان وفاسماين ترجه جورس حداد 
وعبد الكريم رافق عن © 0 


للد ثاه. [إ با 


طرءة » وقد عثر فى بعض هذه الكبوف عل بقايا بشرية تبي أن 
إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات التى تمغل إنسان 
نياندرثال وأنواع أرق منه تكاد تشبه الإنسان الحديث - ومن امحتمل 
أن الإنسان كان فى هذا العصر يا" كل اللحوم البترية يا يستدل على 
ذلك من بقايا العظام البشرية التى وجدت وقد استخرجت مادتها 
النخاعية "2 . 


العصر الحجرى القديمالاعل :وجيت ] ارهق كيزك اتطليياس ونيز 
الكاب وف كيف بالقرب من طبرية حيث عثر فيا فضلا غدل 
الأدوات المييكروليثية على بقايا هيا كل عظمية لأانواح عختلفة من الحيوانات 
مثل الكركدون والضبع والثعلب والماعز والغزلان ( وهذه 
الآخيرة كانت أ كارها ) كا عثر على بعض يقايا افسانية ؛ ومن المحتمل 
أن الانسان ‏ فى هذه المرحلة ‏ توصل إلى معرفة النار واستخدامبا فى 
الظهى . 

العصر الحجرى المتوسط 

تمثل هذا العصر فى ذلك الاقلي حضارة تعرف باسم 

الحضارة الناطوفية «'2 ( أسبة إلى وادى التطوف 


١١ أنطر مس امرجم السابق ص‎ )١( 
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سم عه إ سد 


شمال غربى القدس ) ٠‏ وفيبا ظات الآدوات الميكروليثية مستعملة فيه 
ولكن بعض الحيوانات أخذت فى الاختفاء نظرا لتغضير الظروف 
المناخية - ويستدل من بقابا إنسان هذا العصر عل أنه كان قصير 
القامة مستديرة الرأس ٠‏ ويرجح أنه عرف استثئناس الحيوان وبدأ 
المرحلة البدائية فى الزراعة وإن كان هذا لا يستند إلى دليل قوى 
حتى الآن . وقد اتخذ الانسان فى هذا العصر منازل عبارة عن 
أكواخ من الطين أو اللبن عثر على أقدم بقايا لها فى أريمحا 
وتل الجديدة (شمال سوريا) ورأس شمرا ويتغالى بعض امؤرخين تبعا 
لذلك فيعتبر سورية المركز الحضارى الرئيسى فى الشرق الآدنى يااسره 
وهو ما لابتفق مع وجود الحضارات العظيمة فى مصر والعراق . 


وربما أخذ الانسان ابتداء من ذلك العصر يحد متسعا للتاامل 
والتفكير فهدأه هذا إلى نوع من العقيده بدليل العثور على بعضص 
أوانى الطعام والتقدمات فى أما كن الدفن » ا أنه أخذ ينمى ملكته 
الفنية حيث أصبح بحاول محا كاة ما حوله من أنواع الكائنات 
يحفرها على العظم أو الحجر فقّد عثر على قطعة من العظم فى هيئة 
غزال 15 وجسدت بعض الا"”دوات فى أشكال تمثل صور . بمض 
الحيوانات الداجئة . 


ويتمثل العصر الحجرى الحديث وما بعده ( بداية استخدام المعادن ) 
إلى العصر التاريخى فى عدة مواقع فى سوريا وفلسطين وقد اصطلح 


عد 6 سمه 


صحكثير من الا“ثريين على اتخاذ منطقة العمق فى سوريا تموذجا 
للحضارات التى شاءت فى نلك الفترة نظراً لآن تلاللما الكثيرة 
بطبقاتها الختلفة تحوى آثارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه 
المنطقة فى فلسطين منطقتى جربكو وتل الغسولية على التوالى . 
آغ الى اتيك 

عر على آثاره فى مواقع قل الجد بدة وسا كجى جوزى ( فى 
أقصى شمال سوريا ) ومرسين فى حكييكيا وهى تقابل طبقى 
العمق ١ء‏ ب فى سوريا وجريكو .٠»ه‏ فى فلسطين » ويمسكن أن 
نمدها نأظائر لحسضارات ثلى حسوئة بالعراق وسيالك د اء بإيران 
وبداية البدارى فى مصر وهى تمثل مرحلة إستقرار با معنى الصحيح 
فقد عثر متنبا على بعض الفؤوس والمناجل الحجرية الى لا شك فى 
أنبا استخدمت فى الزراعة »أ عثر فيا على أجرات ومخازن - 
ومن أمم ما عثر عليه كذلك أواق فخارية ربما كانت متاثره فى صناعتها 
بما كان سائدا فى ساماء وإن كأن البعض ييل إلى أسيتم ا إلى 
حضارة حلف (20. 


عصر بداية استخدام المعادن ( عصر النحاس والحجر ) 


شثل ف أوجاريت وقر قش وف جزروتل الغسول وف الطبقة > 


“ل “ااا 


)١(‏ فيليب حتى « تاريخ سوريه ..٠‏ (المترجم ) » ص هه 


7 اا - 


بمنطقة العمق وى جريكو م . (وهى تقابل تقربيساً حضارة 
حلف بالعراق والجوء المتأخر من حضارة البدارى ) » وقد ع فهما 
على منازل من اللبن أساساتها من الحجر الغشيم ( غير المبذب )» وكان 
الأطفال يدفئون عادة فى جرار تحت أرض المنزل أما البالفون فكان 
بعضهم بحرق والبعض يدفن فى جرار على هيئة الجنين «' » ومن 
الشيل أن حضينات'الدن ‏ يدآات من :هذا الضرت وكات الدراعة 
تعتمد على الرعى واستخدام الحيوان كالثور ( الذى يرجم أنه قدس) 
والماعر والغتم ' وكان الام يقرن عادة بالإلمة الآم ‏ وفى هذا 
العبد كانت تغلب على السكان صفات جنس البحر الأبيض المتوسط 
فى الجنوب أمافى الثمال فيغلب أنهم كانوا من الأآرمنيين . 


عتهصور ما قبل الاسرات 


تتمثل فى أريحا ومجدل ( تل المنسل ) والعفولة وببت شسان 
( بيسان ) وأدجاريت وبباوس وهى تقابل طبقات العمق دء هءو 
ق1 وديا والتسواة رصي روت الأول فق فلسطية د وس أن 
سوريا خلال هذه المرحلة كانت فى حضارتما تسابر حضارات مصر 
والعراق المناظرة لها وخاصة ف الجرء الاخير من عصر ما قبل الآاسرات 
'"' 611816235 8111181 01118 '' ,1163[هه0لا/آ 23130مه1 .© () 
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سب “ياه 1١‏ فت 


فى مصر وقبيل الكتابة فى العراق أى حضارقى سمايئة وج دة 
نصر على التوالى » ومن المحتمل أن الصلات التجارية والحضارية قد 
نشطت فى هذا العصر م أن الحضارة السورية قد تطورت خلاله 
إذ ند أن الفخار صنع بالعجلة واستخدم اللبن فى البناء وكانت 
الجدران المطلية باون أبيض تزين برسوم تمثل بعض الاشخاص 
والآلحة » وقد توصل أهل هذاالعصر إلى صب المعادن حيث عثر فى 
تل الجديدة على تماثيل نحاسية صغيرة مصبوبة ٠‏ ويتجلى التطور الفنى 
بصورة واضحة كذلك فى زخرفة الأوانى بطلاء زجاجى . 


آنا الفندرى 


تتعدد أنواع المناخ التى تسود أجزاء هنية الأناضول المختلفة 
إلى درجة تدعو [ك الإعتقاد بأن من الممكن أن يمد كل من 
الإنجليرى والآافريق والسويسرى والروسى وغيرهم نوع المناح الللاتم 
له - فبعنبة أرمينيا الى .يصل ارتفاع جبال أرارات فيا إلى ١0‏ ألف 
قدم هى فى الواقم أمتداد لسلسلة جبال البرز الى تمد هشبة إيران 
ثمالا وتطل على بحر قزوين » وتنتهى هضبة أرمينيا إلى خطوط 
تقسيم مياه الفرات التى تعتبب الحدود الطبيعية لحذية الاناضول بالمعنى 
الصحيح . ومن هنا تبدأ سلسلتان جبليتان إحداهها تتجه إلى الشمال 
الشرق والثانية إلى الجنوب الغربى وممتد كلتاهما » فيحازى امتداد 
إحداهما ساحل البحر الاسود ويتجه امتداد الأخرى إلى ابر 


لاو د 


المتوسط وبذلك تحصران فيا بينها المضبة الوسطى المرتفعة غير أن 
طرفيها يدو ران إكى الداخل نحيث مخيل إلينا أنبها تستديران . فى 
الشمال يدور طرف السلسله الى توازى ساحل البحر الاسود إلى 
ما بعرف اسم القوس البونتى عدم هادهم الذى لا يتخاله إلا 
بعض الاخاديد العميقة ثمر فيبا مياه الاثار إلى البحر . أما السلاسل 
المقابلة لما فى الجنوب وهى طوروس فتنحدر إلى سبول قيلقيا - والبضبة 
فها بين هاتين السلسلتين حديثتى التكوين أشبه بحوض متوسط وهى 
ترتنكر على صخور قديمة نكاد نكون فى طبقات أفقية » وفى غرب 
هذا الحوض الا"وسط نجد عدة يحيرات وأتهار يصعب انحدارها الى 
البحر لا”ن شبه الجزيرة تنتبى سلاسل جبلية متوارية تمتد نحو بحر إبجة »؛ 
وهى تعد أمتدادا للسلاسل الموجودة فى بلاد اليونان » ويعرى 
اختلاف الناخ وتبابنه بين اجزاء الاناضول الختلفة إلى اختلااف 
التضاريس إذ يشتد الاختلاف فى درجة الحرارة بين السبول المتخفضة 
والجمال المرتفعة » 


فن الناحية المناخية يبدو أن الحضبة لم نكن مغرية للسكنى فى 
الآاف الرابع قبل الميلاد وعلى هذا لاشك فى أن القرويين الذين 
عرفوا الزراعة والاستقرار لم يكونوا هم أول من غامر بسكنى 
الهضبة وكانت ديهم الشجاعة على تحمل شتائها الطويل أى لابد أنهم 
وفدوا إلييا من الخارج ‏ وإذا ما حاوانا أن تتعرف عل المؤطن 
الاصل الذى جاء منه هؤلاء لوجدنا أن الآدلة الآبرية نعوزنا فى هذا 


اسيم ١84‏ د 


السبيل » ولكن التأمل فى الظروف الحيطة بالحدية تجعلنا نستبعد 
قدومهم من المناطق الجنوبية البعيدة لآن سكان هذه الجبات كانوا 
قد تحولوا من البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وليس من السير 
أن بنتقلوا إلى تقيليقيا وأحواض الأآنبار العليا فى الحلال الخصيب 
ومنها إلى داخل هضبة الأناضول » ومن المعقول أن نتنصور بأن 
أولئك الوافدين هاجروا إلى الأناضول من القوقاز أو من منطقة 
بحر قروين حيث وصلت فى نفس الوقت هجرة أخرى من عنصر 
جنسى مخالف ( ولكنه كان يعيش فى ظروف مشايبة تقريا ) إلى 
المناطق الى تحف ببحر [نجه من الغرب وقد عاش هؤلاء الاخيرين 
مع السكان الاصليين - الذين سبقوهم إلى تلاك الجبات - فى وثام 
تام فترة طويلة . 


وجب أن نلاحظ بأن آثار أماكن الإقامة أثناء الحصر الحجرى 
القدبم فى آسيا الصغرى كا فى الجبات الجبلية الاخرى . التى تحف 
بالملال الخصيب فى فلسطين وكردستان العراقية وايران توجد فى كل 
عق التكرو قن :والعر ام 6و 


أما العصر الحجرى الحديث الذى يرجح أندكان فى الآلف انامس 
قبل الميلاد فنتمثل آثاره فى أعمق الطبقات فى بعض البقاع 
مثل مرسين وطرسوس وسا كجى جوزى التى تحتل مواقع جخرافية 
تحمل ظروفها مشاببة لتلك المواقم التى وجدت فى الملال الخصيب 


.اسه 


وعلى ذلك يمكن أن تعد الامتداد الثمالى لما ولذا ألحقناها بها على 
أعدان آنا انون الات اليا: 


الحصر الجر ئى القديم 


ظل البحث عن آثار العصر الجر ى القديم ابتداء من سنة ١886‏ 
إلى بداية الحرب العالمية الثانية ينم بطريقة غير منظمة . وعلى أسس 
غير علبية وعلى ذلك فان أى خريطة لتوزيع ماعشر عليه من آثار 
ذلك العصر تعطى نتاتم خاطئة لانهبا مركزة فى المناطق التى يسكثر 
ارتيادها لسيب أو لآخر ومن بين الجبات الى وجسدت فيبا تلك 
الآثار قرقيش وملاطيا وحول العاصمة الحديئة أنقرة وقد تغير ذلك 
بعد افتتاح معبد الدراسات البشرية التابع لجامعة أنقرة سنة ١١#‏ , 
ومنذ ذلك الحين تقدمت الا”حصاث الاثرية . وتتلخص ننتانجها 


الممروفة م 57 للق 


(٠, )1(‏ 1956 طووئتاةء< ) ,' 12امأهدقة ترزاجوه "' ,10ه1ءآ دماهة 
51-2 صرسر 


١1و‏ سس 


الحضارة الشيلية فى أوزاغيل ؟ (أنقرة)؛ 
بندك ( خليج ازمك) 
بير )الحضارة الكلاكتونية فى دوالك ( فى 
منطقة جازيااتب ) 
الحضارة الأاشواية فى لودوملو ؟ بيرمك 
( منطقة قرقيش) 
0 الليفالوازية 9 الموستيرية فى آديامان 
القديم ع ( منطقة انقرة ) توزجول ؟ لودوماو ؟ 
ا الحضارة الاورينياسية فى آديامان وعثر على 
تعن الصوان. ل منظقة انثرة 
الا على : الحضارة السواترية غير معروفة مواقعبا 
ورمأ م نو جد 
ْ الحضارة المادلينية 


ومن الممكن تبعا لذلك أن نستنتج بأن أماكن إقامة الإنسان 
وجدت فى الاناضول منذ بداية العصر الحجرى القدجم وسوف نرى 
بان آديامان ( سهسدورنفة ) فى حوض الفرات الاعلى بالقرب من 
ملاطيا ( 8زئدلة34 ) لها أهمية خاصة إذ أنها تبين استمرار استقرار 
الجاعات البشرية خلال فتدات متعاقبة كذلك تعتبى ذات أهمية خاصة 
لا“نها تمثل حلقة الاتصال الا'ولى يبن الاقل, السورى من جبة وبين 


مأ وجد هن حغضارات فى كردستان والقوقاز من نعة آخرئ 7 


نو( سد 


وبحب أن لايغيب عن الذهن أن الدلامل الآثرية التى اعتمد عليها 
اللاحثون حتى الآن تتكون فى معظمبا من مجموعات متفرقة من 
الخلفات السطحية ( الآثار التى وجدت على سطح الارض ) 
ومن الآثار التى اكتشفت غير منتظمة فى طبقات ء أما النتاتم الى 
ينتار فى الوقت الالى أن نتوصل إليها على أسس سليمة فبى 
تلك المترتبة على الا كتشافات الى قام بها كوكتن ( دمالاه ,5 ) ق 
كيف يسميكاربن ( تشهددكا ) بالقرب م نأنطاليا ( #برلدئهة ) حيثوجدت 
آثار الحضارات اللأاشولية ونباية الاشولية ( صهنديودمه38 ) والموستيربة 
واللأورئياسية متتابعة فى طبقات كا عبر كوكتن كذلك على أثار لبعض 
حفريات حيوانات فقرية أهمها دب الكبوف ( قنامةاوصة قناهد؟ ) 
وأسد الكبوف ( متهدزومة فنادع ) ومن بين البقايا الأخرى ال 
عر علببا فى تفس الكيف أمكن التعرف على سنة من أسنان طفل 
من جنس نياندرثال , 


العصر الحجرى الحديث 


بدأ سلوك الإنسان يتغير حتى أصبم يطلق على هذا العصر الجدي 
أمسم ثورة العصر الحجرى الحديث حيث بدأ الإنسان فى استئنامر 
الحيواك وعرف الزراءة اللمنظمة وكان هذان كافيان لان يغيرا مز 
نظام حياته تغيرا شاملا » ولحسن الحظ فأن ما خلفه انسان ذلا 
العصر من آثار كان من المواد الى بمكنبا الاحثيال وبقساوها [! 


سس ]1 ده 


اليوم يمدنا بالدليل الذى يكن أن نتعرف به على مرات هذا العصرء 
وأول هذه الآثار أهمية تلك الا”وانى الصلصالية اليسيرة النقل من مكان 
إلى مكان والق أصبحت من المستارمات ال لاغنى عنبها فى حماة الانسان 
وكان تشكيلبا وزخرقتها هو الذي وجه الاههام إلى الاحتفاظ ذا برسوم 


شكل ه» - أوال وأدوات من ورسين ( عمس حجرى حدايث ) 


تقليدية (أنظر شكل هم ) وفى هذا العصر استحدثت أنواع من الآلات 
الحجرية لتقابل مطالب الحياة الج ديدة وكافت الا”سلحة الصوانية - 
ومن بينها السكاكين وأسنان المناشير ومخارن “قب الجلود ‏ أ كثر 
هذه الآلات شيوعا فى أسيا الصغرى ء وقد عثر على تماذج كثيرة 
فليا :]ل جوان الخيزة اللنة تفن المضضة: الوسنطن :وطلنيه عل الظن 
أن هذه الآلات كان يحلبها التجار الذين وفدوا للبحث عن الملم : 
وإذا كان الامر كذلك فلابد وأنهم جاءوا من أماكن بعيسدة 
لان اتر نامز | كو الاسته ار مين وما كد جتو ون قبدن قر دما 
فل إل المنومه.وزاء منفاقة اخال. + 


حا ا عد 


ويبدو أن ثورة العصر الحجرى الحديث كانت قاصرة على 
منطقة تحددها سلاسل طودوس و«السفوح المطلة على سبول سورياء 
والتفسير الوحيد الذى يقال أحيانا هو أن تلك المناطق كانت «هوطن 
نمو الحبوب التى كان يعتمد علسا الاقتصاد الزراعى التدتب على 
تلك الحياة » وللكن نظرا لاثن القميح والشعير ( اللذان تطورا عن 
الحشائش الطبيعية وعرفا فى ذلك الوقت ) كاثا ينموان أيضا فى 
مناطق أخرى مثل القوقاز ولا بد أن انعدامها فى هضبة الا*ناضول 
كان يرجع إلى ظروفها المناخية » فلا شك إذا فى أن الظروف 
المناخية هى السبب المعقول الذى جعل إنسان العصر الحجرى الحديث 


عكمى وراء ولو د معينة . 


وبالطبع لا تقتصر مءلوماتنا عن العصر الحجرى ااحديث فى 
الشرق الاوسط عل الا كتشافات التى تتم داخل الحدود التركية . 
فى حسونة مثلا فى شمال العراق يمكن تنتبع الإنتقال من حيأة البداوة 
( التى تعتمد على جمع الطعام ) إلى المجتمعات الريفية ( التى عرفت 
الزداعة ) مىحلة مرحلة فى كثير من التفصيل وبصورة واضحة دقيقة - 
رقد عثر حديثاً فى جريكو بفلسطين على أثار تدل على بدء انتقال 
مثل تلك الجاعات إلى حياة الاستقرار فبى تدل على أن بقعة 
الاستقرار كانت محاطة بحامط خارجى وقد انبعت فيبا وسائل بناء 
بدائية ترجع إلى اافترة التى سبقت أخش اع الفخار ٠‏ وكذلك عير على 


بقعة ماثلة فى جارمو فى كردستان العراقية وإن كان من المحتمل 


8 11ت 


أنبا تمثل مرحلة أسبق من ملك التى عرفت فى 0 ,وق 
أكدت حغار جارستائج وصمنودمةت 1١‏ الى قم بها فى تركيا - " 
حضارة العصر الحجرى الحديث إذ ماوجدت فى بقعة ما فإنها تستمر 
فى تطورها دون انقطاع على أنه من الممكن أن ثمير بإنبا وبين 
حضارات عصر بداية استخدام المعادن ( التالية لها) بمميزات واضحة ‏ 
و ينضح هذا بصفة خاصة فى مرسين حيث وجدت آثار منطقة 
السكنى فى ثمانية أمتار من الرديم بها مانية طبقات متعاقبة من المباق 
ومع أن منطقة صغيرة هى الى ١‏ كتشفت فى كل من مرسين ومسا كجى 
جوزى إلا أن الآثار الى أ كتشفت فيها تمدنا بكمية من الفخار 
والادوات الصوائية وأثياء أخرى صغيرة تمكننا من تكوين 
فكرة كافية عن الهاذج التى سادت فى تلك الفتدات . 


عصر بدأية استخدام المعادن 
) استخدام الجر والمعدن ( 


ضح بداية عصر استخدام الحجر والمعدن من الناحية الآثرية 
بواسطة عدد من المستحدثات التى كان لها أثرها بالطبع فى زيادة 
وتنويع أساليب الحياة التى كانت قائمة بالفعل ولكنها لم تحدث تطورأ 
ثوريا أى أن الإنسان ظل يتدرج فى استعمال الحجر والمعدن فتره 


0-7 ليد ضما 


1( 4 .ااه .طزه ,ق10(2آ 561012 


ل (١‏ همده 


طويلة حتمل أنها استغرقت الجرء الا”عظم من الا”لفين الخامس 
والرابع قبل الميلاد ' فاستخدامبما بناء على ذلك لا بمثل مرحلة واحدة 
سب بل عددا من مراحل التطور الحضارى - وحيئما بلغت حضارة 
هذا العصر منتباها كان الانسان يعيش فى مدن حصنة بها معابد 
وقصور ويشرع قوانينه وكيف حياته حسب حاجياته » وإذا اترضنا 
أنه ل يصل إلى هذا المستوى المشارى فى الا”ناضول فإن من الثابت 
أنه فى العراق - على الا“قل ‏ استطاع أن يتقن فن الكتابة وأن 
رترك للخلف أقدم الوثائق التى ‏ لا تقبل الشك عن آرائه وأعباله ؛ 
أى أن حضارات العصر الحمجرى الحديث التى ثتفق فى مظاهرها مع 
المظاهر السائدة بين معظم الشعوب البدائية المتوحشة فى العام الآن 


كانت حينئذ قد فسيت فى العراق منذ زمن طويل . 


وقد درست آثار عصر استخسدام الحجر والمعدن بكثير من 
التفصيل خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية الأول عن طريق 
عمليات التتقيب المتوالية الى هم معظمبا فى العراق حيث ع فى 
د حسوئة » على مخلفات قرية بنيت مساكنبا من الطمى بعد أكواخ 
البهن المجرى الحديث ا عثر فى أريحية على قرية أخرى بها معايد 
دائرية ترجع إلى عصر , حلف ء وتدل أقدم الآثار المعمارية الى 
ترجع إلى حضارة العبيد فى ثبة جوار! ( متدعوز ) وأريدو ب هى 
والتغيرات الى حدثت فى الفخار على دول عنساصر جديدة لوحظت 
فى أوروك «' » كذلك تدل الأآثار الى كشف عنبا فى بضعة مواقع 


(١‏ سه 


أخرى عن التقدم الآقافى الهائل الذى تلى هذه المراحل كلبا وجميعبا 
تبين مراحل تطور فى السم الحضارى ‏ ولما وجدت مخلفات هذه 
العصور التى أصبحت مألوفة الآن فى شمال سوريا *م فى طرسوس 
ومرسين خاف الحدود التركية كافت أهميتها بالغة لآنها تدل على عظم 
امتداد منطقة استخدام الحجر والمعدن ذو الغرب والثمال . 

ولا يقل أهمية عن ذلك ما نلاحظه من تبان بين الحضارات 
انحلية التى :وجد فى المناطق انجاورة لما » فبذه الحضارات كانت 
مختاطة فى مراحلها الآخيرة مع عناص دخي_لة جاءت من أجزاء 
خرف من العالم يمكن ربط تاريخها بتاريخ العراق الذى يمكن الاعتماد 
عليه » ويبذه الوسيلة بمكن احتساب أقدمية المخلفات التى عر عليبا 
من عصور ما قبل التاريخ فى مواقع بعيدة قد تصل إلى حوض 
الدانوب الآدى - ومع هذا فإن الجبات الداخلية من الاناضول ظلت 
مناطق مجبولة بالنسبة لهل حضارة استخدام الحجر والمعدن 
ولم يتنببوا اليبا إلا فى أواخر هذا العبد . 


أما ف هر_ سيك فإن جار ستائج ر 020255116 0 1 على غلفات 
من هذا العصى أمكنه أن يقسمبا إلى ثلائة مراحل : قديمة ووسطى 
ومتأخرة ونتفق أقدم مراكز الاستقرار داخل هضبة الأناضول فى 
تاريضخا - إن لم يكن فى كثير من مظاهرها أيضا مع هذه المرحلة 
)١(‏ أنطر أعلاه ص 75 ومابعدها . 


(9) - 2مئيزهت ) .'! «أوجولة م21<ه1قلطهة<" '' ,9831818239 .ل 
. ( 1952 


ماس 


الاخيرة » وعلى هذا ينبغى أن نستنتج بأر_ شيا شبيها بالحاجز 
( المناخى ؟ ) الذى ساد فى العصر الحجرى الحديثك ظل قائما إلى 
تهاية المرحلة الو سطلى من عصصر استخدام الحجر والمعدن ( الى نتفق 
مع عصر حضارة العبيد فى بلاد العراق ) مما أدى إلى بقاء الأناضول 
غير آهلة بالسكان حى ذلك الحين . 


وعن طريق الإكتشافات الحديئة ومعرفة مظاهر السطح أمكن 
تحديد خطوط هذا الحاجز ؛ فن خريطة تبين الحدود البنوبية لتركيا 
نجد أن هذا الحاجر يتمشى بدقة مدهشة مع خط كونتور ( ارتفاع ) 
المنحدرات الجنوبية للجبال التى ترتفم ألق قدم أو أكثر . ولذا فإن 
هذا الحاجن ‏ مع أنه يتجه من الشرق [كى الغرب تقريبا - إلا أنه 
يسير فى طريق غير منتظم انتخلله فجوات عميقة ت#ترقها يعض الممرات 
مثل وديان الدجلة والفرات التى يرق الآر اضى ار تفعة وتمتد شمالا 
فى سبول قليقيا . 


أقدم مرا كز الاستقرار فى الحضبة 


هذا هو الموقف ف الوقت الذى يمكن أن تقول بأنه أقدم العبود 
التى يقناولها علم الاثار - يالبحك داخل هضبة الآناضول . فني وقت ما 
من القرون الآخيرة للا“لف الرابع قبل الميلاد كانت الجبات الواقعءة 
إلى شمال الحاجر القديم قد عرفت وأصبح فى الامكان أن يسكنبا 
شعب زراعى وبدأت الات الزراعية تظبر فى الحضبة نفسها وى 


- !!4 


الإفليم الإبحجى ىَْ الغرب ولذا :وأاجهنا مشكلة معر فة الانجاه الذى 
جاء منه المستوطنون الأاول وموطنهم الآصلل ومع الأاسف لا فستطيم 


حتّى الآن أستفتاج ذلك اعليادا على برأهين مؤكدة . 


وما زالت المعاومات التى أمكن الوصول اليبا عن هولاء 
الأناضوليين الآوائل ضثئيلة للغاية وغير كافية لآنها جاءدت عن طريق 
الإكتشافات التى تمت فى مواقع قليلة » ومعظم هذه الا كتشافات 
لا تخرج عن كونها مجسات طبقية فى أماكن قليلة أو أشياء وجدت 
على سطح الاارض فى أماكن أخرى » ومع هذا يكن القول بأنبا 
تغطى مساحة جخرافية لا بأس بها إذ أنها تمتد من أقصى الغرب 
إلى حدود إيران ولو أنها فى أول الا“مر لم تخرج عن كونها سلسلة من 
الا كتشافات المتفرقة التى أمدتنا بمخلفات تتمير فى كل موقع 
أو يجموعة من المواقع المتجاورة عما عداها ولم يمكن معرفة أنها ترجع 
إلى عصر استخدام الحجر والمعدن إلا عن طريق أدلة الطبقات فقطء 
ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من اختلافات بين الخلفات التى عثر عليبا فى 
كل من على شبر وأزجوق بالقرب من سمسون ودنداراتبه وبيوقجلوجك 
بالقرب من الاجا وطرواده وكوم به وغسيرها ‏ ومم أن 
كل هذه تتميز فى صفات معينة عن الآخرين إلا أن هذه الصفات 
الخاصة ترجع ‏ دون شك - الى اختلاف المظاهر الجغرافية الى 
كانت تميز تلك البيئات الختلفة * ويرى البءض أن من الحتمسل 


وجود صلة يبن الاناضول والبلاد الى محف ببحر [إبجه وامتدادها 


ءات 


.شمالا حى حوض تمر الدانوب » ويؤكد وجبة نظرم هذه مايرى 
من تشابه بين أشكال الفخار التى اكتشفت حديثا فى بقعة تعرف 
بأسم فكير كيه ومره مااع ( على الشاطىء الاسيو ى السفور) 
مع نخار جلوجك ما يساعد على تحديد انجاه حركة الاستيطان الآولى 
فى الهضبة ب ومن الغريب أن الخلفات الآثرية فى الأناضول 
لا تدل على أى نوع من الصلات التى تريطبا بمخلفات الحضارة الى 
تطورت عن حضارة العصر الحجرى الحديث فيا وراء الحاجن الجنوبى 
وعلى هذا نستبعد كلية احتيال استيطان هضبة الأناضول عن طريق 
انتهار سكان تلك الجبات الجنوبية إلى الشمال؛ والواقع أن أول 
الاتصالات الملحوظة بين هؤلاء وبين جيرانهم فى الاناضو ل يرجح 
إلى وقت تكوين أول علة فى طرواده 9 . 


عصر الرونو القديم 


يشمل هذا العصر الجزء الا كبر من الالف الثالث قبل الميلاد 
واليه ترجع أول محلة فى طرواده ”' وأقصى غرب أسيا الصغرىوقيليقيا 


بينما تتفق بدابة استخدام النحاس ى هضبة الأناضول نفسها وتاريخ 


600 1 - 95 ,كله .جزه ,لتزه]نة تاماوة8 
 )+(‏ .11130161612 1 , '" بزو 1 ,مم81 1 ا 
- 5121268 ) .9377015 +15 55002120 كتة 2118 هطم 

. ( 1980 زه 


إلا[ د 


المحلة الثانية فى طرواده ولذا فأن من المستحسن أن يطلق اسم عصر 
النحاس عند الكلام على الاناضول نفسها . ْ 


وقد وصفنا عدم الأرابط والتفرق فى محلات عصر استخدام الجر 
والمعدن واستنتجنا أن تنوع أصلبا وغاروقا اهو ميت ثارت علفاتنا 
وبدو أن المجتمعات الى عاشت فى تلك الحلات ‏ فى قرة لا يمكن 
تحديدها من القرون الآولى ف الآلف الثالث قبل الميلاد-امتزجت مع 
بعضبا البعض وانصبرت فى وحدة بشرية جديدة لا حمل إلا شبها 
سيطا ا عنص من العناصر التى دخلت فى تكونشبا ويكن أن 
نشبه ذلك ( بشىء من التجاوز ) بالحالة التى حدثت فى أمريكا الآن 
أى بعد الجيل الثالك أو الرايع لبدء الهجرة إليبا » وعلى أى حال لم 
حدث ماخول دون تطور تلك الماعات فى هدوء إذ أتهم ظلوا 
مثلين لمدة سبعة أو ثمانية قرون فى كل قرية أو مديئة تجارية ( من 
سقاريه إلى الفرات ومن البحر. الأسود إلى سلاسل طوروس التى 
تكون حافة الحضية ) وكانوا يعيشون فى نفس المنازل مستعملين لنفس 
الا“دوات ومفضلين لنفس الا"أشكال فى ارم * وكانت ظروف 
ومعدات حياتهم الزراعية معروفة من يضعة المحلات التى ثم أ كتشافها 
فل يلاحظ فى معظمبا إلا تغير طفيف فى حالات شاذة»؛ وهو يدل على 
حدوث اضطراب ثتيجة هجرة قورة أحدثت مثل هذه التغيرات الضثيلة 
فى الصناعات التقليدية » ومع ذلك فإن المظهر العام لحياتهم ظل كا هو إلى 
ما بعد الا“لف الثالثك قبل الميلاد . 


--؟!ا سد 


وتشابه حياة هذه اجماعات واستمرارها على نفس الوتيرة ,كد 
انعدام مظاهر التقدم فى مخلفاهم بصوزة تكاد نكون مطلقة والواقع 
أن الدليل الذى يبدو من هنه انحلات هو الوحيد الذى يكن أن 
نمكم به على حضارات عصر استخدام التحاس فى الا" ناضول ولا يمكن 
بأى حال أن نقارن ينبا وبين ما وصلت إليه الحضارة فى بقية 
أقطار الشرق الا”دنى القدم فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة 


القدمة وهو من أزهى عبودها التارنخية . 


وقد اكتشفت فى الاجاهويوك ١‏ مقاير من عصر التحاس كان 
.لا كتشافها ا كبر الاثر فى إماطة اللثام عن كثير من خخصائص هذا 
العصر حيث يدهثينا ما وصل إليه هؤلاء الناس فى تفكيرمم وذوقهم كا 
بدو ذلك من عخلفاتهم ( شكل ). 


شكل 5 أوانى وأدوات من ألاجا ( عصر البروئن القديم ( 
وإذا مأ نظرنا إلى التفيرات الثانوية التى حل ثرت خلال 
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7#( لل 


عصر النحاس فى المناطق الفسيحة الممتدة خارج الحضبه تفسها فَأمم 
منطقة يتجه اليبا تفكيرنا هى المنطقة المطلة على بحر [يحه إذ سبدو 
أنبا قد فصات نفسبا من الناحية الثقافية عن الططبة فى الوقت الذى 
تأسست فيه أول عحلة فى طرواده تقرييا أى )0 عب راكد 
المؤرخين ) بعد بداية الا“لف الثالث قبل الميلاد ‏ وقد سبق أن 
ذكرنا أن محلة طرواده هذه تعاصر الحلات التى ترجع إلى آخر 
عصر استععال الحجر والمعدن بداخل الهضبة فى الشرق »: وقد نشأت 
الحلة الثانية فى طرواده مع بداية عصر النحاس فى داخل الضبة7؛ ‏ 
والواقع أن قليلا من الا”دلة الاثثرية هى التى تربط بين الماطقتين فى 
هذا العصر السحيق بحرث يصعب أبحاد صلة بينبما » أما الآدلة على 
ارتباط طرواده الاثولى بأقلم بحر إيحه فبى متعددة وكافية لان 


ويد وجود صلة بدلهما . 


وعل ذلك فان الطبقات الاثرية فى طرواده ابتداء من الطبقة الثائية 
إلى الطبقة الخامسة هى وحدها التى تمئل عصر النحاس وتستخدم كتماذج , 
رئيسية لهذا العصر عن كل المنطقه المحيطة ببحر إيجمه : والادلة التى تتتيعبها هنا 
لآ تخرج عن مجرد مخلفات بدائية تشير إلى اقتصاد زراعى متوأضع * 
عظيم اوحى ؛وجود هستوى أعلى للحياة بين الطبقات العليا وهذه 
الخلفات تتمثل فى وجود بعض حلى من الذهب والفضة عثر عليبا 


١١ أنظر أعلاه س‎ )١( 


سه 91784 ا 


شلمان ( همسعسهنامة ) فى! الطبقة الثانية من حفائره فى طرواده: 
على أن هذا الغنى الذى تمثل فى طرواده 5 تمثل فى ألاجا « وزوية » 
حدث فى فرة ائتبت باجميار عظيم وتببا فى كلتا المالتين تغيرات 
واضحة فى العادات وفى أذواق السكان ‏ ويبدو أن هذه الطبقة الثانية 
فى طراأوده انتبث بحريق عظيم لل درجة أن ترك طبقة عميقة من 
الردم اتر ق والرماد فوق المساحة المسكونة كلها وقد حطمت بالمثل 
كذلك مدينة ألاجا بواسطة النيران الى توجد 5ثارها بعد آآخخر دفئة 
بما » بل ويوجد من الاسباب ما يدعو إلى التفكير بأن. هذين 
الحريقين قد حدثا فى وقت واحد وأئهما يرجعان إلى قرب تباءة 
القرن 4؟ ق. م. 

وفما عدا هذه اللقامق لا يوجد من التشابه بين الحضارة الى 
سبادت منطقة إيحه وتلك التى كانت داشل البضبة الا «ظاهر صَئياة 
شل تختى بعد ذلك , فقد وجدت فى الصناعات المعدنية أثناء 
عصر النحاس طسرز مشتركة فى الآدوات وفى بعءض المظاهر 
الزخرفية الصخيرة بكل من المنطقتين نكاد تكون من الكثرة بحيث توحى 
باحّال الوصول الى ماحل متشاءبة فى تطور فوع معين من الصناعة 
فى الشرق الآدنى» ولا يتمثل ذلك ف الفخار الا فى أشكال فردية 
يكن أن تستخدم فى المقارنة التاريخية بين المنطقتين أما بقية الأشكال. 
فإن تناقضها لا التشابه فيا يينها هو الذى يحب أن يدرس فى أماكن 
مثل كوسورا ( تمدع ) ودمرى هيوك ( علناراة تمعخصوم ) 
لنتبين مدى تأثير كل من الثقافتين فى هذه الما كن . 


دا كلا هه 


أما الانطقة الاخرى الامة التى حب أن تشير اليبا فبى قيليقيا» وهى 
مثل, الإقليم الابجى ومن ورائه أوربا ‏ تنجه نحو الجرر- وعلى هذا 
كان مصير قيليقيا يشل فى أغلب الا"حيان تبعا لسبولة الاتصال 
بها مر جبة سوريا ‏ فق المراحل الا“خيرة من عصر استخدام 
الحجر والمعدن توجد آثار طفيفة للاحتكاك بين المستوطنين فى 
بقاع مثل عرسين وطرسوصس مع القادمين الجدد الى طرواده . أما 
أثناء القرون التى شبدث عصر النحاس التالى له فإن علامات هذا 
الإحتكاك وفيرة تدل على نشاط تبادل التجارة مع البضبة عن طريق 
مرات طوروس - ولعن إلى جانب تلك الا“دلة المادية هناك مارشير 
إلى تاثيي واضح وعلى تغلغل الذوق السورى بل والفلسطينى أيضا 
ويحتم المنطق أن يكون عبور قيليقيا بالاتجاه شرقا نحو وديان الانمار 
والبلاد الواقعة فى جنوب «٠‏ حاجو الحجرى الحديث » ومن ثم إلى 
الاراضى اارتفعة فى شرق الغرات ثم إلى ساحل البحر اللاسود فى الشهال 
ولللاسف لم :درس أى من هذه المساحات دراسة وافية» فأى ثىء يقال عن 
تارخبا فى عصر النحاس يكون فى معظمه مجرد تخمين ‏ والواقع أن المثال 
الوحيد نخلفات هذا العصر يوجد فى موقع يعرف باسم كاراز 
١‏ مدع ) بالقرب من أرزروم ( تتتحتناة:8 ) حيث عير فى طبقة 
معروفة من عنصر النحاس على طرز جديدة من الفخار بوجس_-د 
ما يشبه لها فى القوقاز وقد قيل الكثير عن مشامتبا للمنتجات الأاجنبية 
والدخيلة التى عثر عليبا فى خربة كيراك ( عتمدمعا أوطعندع ) بفلسطين 
إلا أن هذه الإكتشافات الفردية تكد قصور معلوماتنا ولا تفيد 


١84 -‏ ب 


إلا فى التوجية إلى نواحى البحث الجديد . والخلاصة أن .جيران 
الأناضول فى الشمال والشرق والجنوب الشرقى ما زالو غامضين نسبيا 
إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط فى غرب قيليقيا حيث أن عدم 
وجود آثار بتلك الجبات يدل عل أتهسا كانت فى هذا العصر غير 
مسكوئة بالفعل . وهكذا ذالميكل الاسابى لما تعرفه عن عصر 
النحاس يمكن تلخيصه فى سطور قليلة وعلى ذلك يحب أن تمتم بما 
تضيفه أعمال الباجثين القلائل من المعلومات فى المستقبل - فق -والى 
سنة .00 ق. م. اتغيرت ميزات الحضارة فى الأناضول نظرا لدخول. 
طائفة مر._ الناس تميل إلى الفخار الماون الأجنى »وقد انتبى هذا 
النتاج الكيادودثى ( سداهمهدمدده ) حوالى سسنة .810 ق.م.' 
وهنا نصل إلى نماية عصر ما قبل التاريخ فى هطبة الأناضول . 
وبنقشع الطضباب تدريجيا عن الحضارات التى سادت فيبا إذ مدنا 
الوثائق المعاصرة بمدئذ بالكثير من المعلومات عنبا وبذلك تخرج 
المصور التالية 2 ابتداء من عصر البروئو المتوسط - عن نطاق 
موضوعنا ٠‏ 


ء بآ( سد 
شبه جزيرة العرب 


لاشك فى أن قسوة الظروف الطبيعية فى شبه الجزيرة قد جعلت 
منبا بيئة غير هرغوب فيبا لا يعرف العالم المتحضر عنما إلا القليل ؛ 
فبذه الظروف هى السبب فى عدم نشاط الإرتحال إليبا واستحالة القيام 
ببحوث علهية وأثرءة فيبا إلا فى بعض مناطق محدودة للغاية » وقد 
بحىء الوقت الذى يمكن للإنسان فيه أن يستعين بوسائل المدينة 
الحديثة على البقاء فى أقسى جباتها ظروفا وأن يقوم يما بريد من 


أحاث انز بك معلوماتنا عنها . 


وتدل شواهد الأحوال على أن شيه الجويرة كان ينعم بظروف 
مناخية ملائمة لسكى الإنسان » فبى فى هذا عاثل نظيرامها فى العام 
القديم ‏ أى الصحراء الليبية وصحراء مصر الشرقية - واذا يرجح 
أنها ظلت كذلك إلى تهاية العصور الحجرية على الأقل : فقد وجد أحد 
. الأمريكيين فى الربع الخالى بقابا بر واسع هو السبل المنخفض المسمى 
د أبو حر .ع-6 وجدت آثار أتمار أخرى فى جنوى شبه الجزيرة 
وهى التى تتمثل فى الوديان الجافة الآن » وفى هصذه الاماكن 
وبالقرب منبها بقابا حيواثات من :لك التى تعيش فى مناح شبيه بما 
كان سائدا فى شمال أفريقيا فى تلك العصور -كذلك عثر على آثار 
لبعض المدن فى مناطق مختلفة من جنوب شيه الجزيرة على الااقل- 
ومع الااسف لم يتمكن البحائه من الوصول إلى المناطق شديدة الجدب 


سا58١‏ سد 


والقيام فيبا بأبحاث تنير لنا السبيل عن عصورها القديمة » ولكن 
بعثات قليلة قامت ببعض الا“بحاث فى جنوب شبه الجزيرة كشفت عن 
وجبود آلات من الصوان فى -حضرموت تشيه كثيرا آلات العصر الخجرى 
القدم فى شرق أفريقيا ومع هذا فان الاختلافات الظاهرة فىآلات 
كل من المنطقتين قد أدت إلى اختلاف وجبات النظر بين العلساء 
فنبم من يرى أن التقدم الذى طرأ على الآلات الحجرية فى أفريقيا 
يوحى بأن الحضارة التى انتجت هذه الآلات نشأت ف شيه الجزيرة ٠‏ 
أى أنها هى الا“قدم وأئها انتقلت إلى أفريقيا - نما برى البعض الآخر أن 
آلات شبه الجررة لا تكاد تختلف عن آلات شرق أفريقيا فى 
أقدم صورها ولذا فإنهم يذهبون إلى أن شرق أفريقيا كان مهدا 
لثقافة مركرية تفرعت منها ثقافات متعددة إلى جبات مختلفة من 
أفزيقيا وآسيا وأن من المحتمل أن الحضارات الآسيوءة ومن ينبا 
حضارات شبه الجزيرة انفصلات عن الحضارات الا سيوية ومن 
ينها ح-ضارات شبه الجزيرة. انفصلت عن حضارات شرق أفريقيا بعد 
فرة » ويستدلون على ذلك با يلاحظ من عدم استقرار التشابه بين 
الاتبيا بعد تطورها ٠.‏ 


الحورى القسديم ف سياه الجزيرة بل ول لدان حَى الأن على آثار 
من العصر الحجرى الخديث فيبأ كذلك لا يمكن ف حالة معلوماتنا 


الراهئة أن تحدد الزمن الذى بدأ فيه العصر التاريخى فى شبه الجزيرة : 


5 


وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن أجراءها الختلفة لم تبدأ 
عصرها التاريخى فى وقت واحد وأن من المرجح أن الركن الجنونى 
الغربى ( المن ) و أقليم عبان ومنطقة حضرموت كانت أسبق هذه 
الاجواء فى الوصول إلى عصورها التارضخية . 

ومن المسل به أن شبه الجريرة تعد بيثة طرد لا يرغب ف البقاء 
بها إذا ما ساءت الظروف - وكثيرا ما كان بيحدث ذلك فبناك من 
الاادلة ما يشير إل خروج عدة هجرات منبا إلى المناطق انيجاورة » 
فى العراق وسوريا وغيرها » وهى المسئولة عن تحركات العناصر السامية 
التي كان لما أكبر الاثثر فى تاريخ إقلم الشرق الا"دنى من 
أقدم العصور . 
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قيب ولوجيا 


ص 
جارستائج “الا 
جازيااب لل 
جالى هل م هامش 
جبل (؛' جبال) 
اأببز ١/1‏ 
أرارات 5 


طوروس ه 61١56١١861٠١14.‏ 


الالءه؟" ل 
الكرمل عخهامش ٠١١١‏ 
مكرانت. 4م 
مويا رف 


جرزة 942517 4؛س١اه؛‏ "زه -5ه:ه-م” 


جرمو (جارمو) ‏ +ل/ا“ااء ١١4‏ 
جريكو 2 م٠[064 ١١664114:‏ 
جربمالدى © هامش 
جرر ( مدينة ) م١٠‏ 
جلوجك ( بيوق ٠١١١59  )-‏ 
جمدة نصر مم ١١“‏ 


]| جصل و 


- 7 


ص 
جمى بون 
جاتز ١‏ هامش 
جودج حداد ١.‏ هامش 
جيان “لا 'ممرة 

3 
حأميين م 
حضارة آسيوءة 18 
حيضارة ( وصناعة ) 


أشولية و46 1ءه ةلا 
١١":‏ 
أورينياسية ‏ 1104| 
ناسية ا 
حلوان (١)(الآولى).م:هب>‏ 
حلوان (ب) ( الثانية ) باوءلاه؛ 
6 
سبيلية 96 رلا من وموم 
ا 
سولتدية ل 0 
سيالك |١645] ١‏ 
سيالك ١‏ اه 


مين 
سيالك م “ا 
شيلية 64١؟-"(912(90 ١١١‏ 
عاطربة 4" 
قفصية هااا * با زا 
كلا كتونية ل 
ليفالوازية ١1‏ 
مادلينية 10101 
موستيرية ١١١41494219011١‏ 
فاطو فية م 
نقادة () ( الآولى ) و.؛.وءب» 
الا تيا بار لاي 
نقادة (ب) ( الثانية) م48 ,؛ 4و 
امام تمت إآ 
حصّرهموت 8 
حبورب ١‏ (لاء 4441769 غ يون ع/ات؟ 

ل 

حسارٍ 7 
حسولة ( أنظر أأيضا حضارة ) +ب» 
١51141‏ 
حلف ( أنظر أيضا حضارة) 81١1/9‏ 
ا ال 


ص 
حمورأبى هج 
حلوان لعن ره 
حورس ) معيود ( امغههة 

3 
خم ( وأختام ا“ 
خراسان 84 
خرية كيراك لكر 
خرن عورا" 24 14416.04 
الخرطوم اإرنتر ف 2 نرف 


خفاجه ( خفاجى ) م 
الخليج العرى ملا/ام ا 


خوريبان زف 
خوزستان 4 
الدانوب 11 “ه؟| 
دبايس قتال ‏ >مءطيءنعءلاهظ4ه 
دب الكبوف يذل 
دجلة مونم ١‏ 
دشنا 5ه 
دلاايات م 


دم هموك 0 


هر 
دمغان 4م 
دندارنبه ل 
دوالك ١١‏ 
دى بونو 00 
درناسا »بام لسرا عو به 
وي 
الربع الخالى /1 ١‏ 
رحى 01 
رس ١‏ هامش 
ز 
زاقورات م 
الزطية ل 
سس 


سا كجى جوزى لاحن الوا للك 


١١6 


السبيل ( قرية ) 5؟ 
سقارية ١‏ 
سكا كين ونصال >2 ؛4؛لامءزه؛ 
“11و 

عدون حل 
سنائير ( شص» خطاطيف ) انس 
1 


ص 
سبل البقاع ل 
' سمل الترككان 0 الام 
السودان 3 لالتعا 


سورااأ لووك ل "لاف ٠١‏ 
١‏ / 
ار 121 


سولترى ( بلدة ) ١‏ 
منوسة 340 
و 8 
سومر يوت 0 
سيالك +4 لال /اة 15و 
سيالة ١‏ 
سينا 14 
ص 

الصحراء الليبية /ا, 
صحراء مصر الشرقية / 
صلايات ‏ #للاء وه وهء لإه 


صور ١م‏ 
صوأن مل 6442 مهمد 
الاك لوءمكا 

مه غ2 4ه 


٠6 دا‎ 


مص 

طّْ 
طبربة م0 
طرسوس ك1 
طره اك 
طروأده ووو “سوب 
طه باقر 8 هامش 
طبرأن 4 
الطوفان 1 

3 
عاج م 
العام القديم ٠٠‏ ١غ‏ 4ة هامش 
عيد السك ريم رافق ٠٠.9‏ هامش 
عبرى ْ 
العبيد 1547م 
عجلة الفخار يفك 
عدلون 0 


العراق أ بلاد ( ما ) بين النبرين 
11“ لملء هبه براه وبا هأمش ع 
لل )2 "ام ملس خرن لاو عو ؛ 
ا 00 


ص 


مل سد باء( :١١5 4 (١.52‏ 


15 -م/١‏ 
عقتان يم 
عصر استخدام ( أستعهال ) 1 
البرونز م 


البروئز ( القديم ) (١١211٠٠١‏ 
البرونز ( المتوسطا)  ١١5‏ 
الحجر أ ٠‏ عصور حجرية ) 
ا 
عصر بداية أستعال المعادن ( أو 
المددن أو الحجر والمعدن ) 
وفعت /الاء ولا "أو 1١54‏ 4هذا 
النحاس ("5-1٠‏ 
عصر ( أو مرحلة ) أنتاج الطعام 
425 
العصر الايوليى 06 
عصر تاريخى ٠2‏ 
عصرالتدوين (الوثائق المكتو بقأو 
الكتابة ) 4 
العصر الجليدى الرابع ( وعصور 


ص 
جليدية )2 وهامش (“١١١‏ 
عصر ( أو مرحلة ) جمع القوت 
50000 
العص رالحجرىالقديم "4:٠2:64‏ 
حل ' ١186١١-١١ 4١١‏ 
العصر الحجرى القديم الاسفل 
ل 0 0 7 رفانت ال 
١46‏ 
العصر الحجرى القديم الاعللى 
فلو هر سا2 مياه 
(١1٠.‏ 
العصر الحمجبرى القديم الاوسعطل 
هة)غ رووا2 2# وو خا ا ع7 
اانا اليل 
العصر الحجرى الحديث 524:؟؟- 
ما اا من 2 .2124124" 
لاا ا ا 3123 ؟ ٠١‏ 
ا كر ل ل ل سر 
الا 
العصر الحجرى المتوسط 4؛ها“/ا؟ 
| 


- نرف‎ ١ 


ص 

العصر الرومانى 0 
العص رالسابق للسكتابة ( ماقبل الوثائق) 
٠٠١‏ 


عصر ما قبل الا 'سرات 08 “و ؟:/!؟ 
سا“ ا ١‏ 
عصور ماقبل التأريخ 11/629 61 


عصاأ الرمابة شت 
العطبرة 07 
العفولة ل 
عقيق ال 
عيلام 1116 
عم الحيوان الوصى 5 
عم النبات القديم : 
العمق اك ااه 61١‏ ز 


العمرة /51 4 ٠‏ والاه-ث 1146.16 


"1 

العمرى مه 
عناصر سامية ىن 
عناصر هندو أوربيه 9 هاأمش 
العبد اليوثانى !+ هامش 
عاد سل أت ب هامش 


فس (ء فوس ) حجر به أو يدويه 


أبتداء من صم 


نكار أبتداء من ص ١١‏ 
الفرات ‏ هلباء/ا٠ ١١021166111١‏ 
فرأعنه + 
فرس الخور (أوالبك. )م0 رس تك 
قرم ١‏ هامش 
فسكير أنبه 1 
فلسطين 21.9 ١-1٠١4‏ ليو ل» 
15 ه١١‏ 
فلكات مغازل ‏ “مو )هم 4١‏ 
فينيارد ( أدموند ) إا؟ 
قليب حى , ٠‏ 


ا 5 
/ا؟ ؛ له ؛ 5ك مث اك اا 


(ق) 
قار ١د‏ ' مه هامش 
قاشان 0ه 
الهقدس ٠‏ 


مين 
قلعة الجاسع شجمد ابن 
قر يش ١١١١٠١١٠١‏ 
قصر الصاغة 54 
قفصة نا 
قناة السويس 1 
القوس البونتى ١8‏ 


القوقاز >ع.'5و١٠4١114:11“ه؟١‏ 
قبليقيا (أوكيليكيا ) ٠١861٠٠6‏ 


را ل ار عالطالا 


2 

كاراز ١‏ 
كبادوشيا /ا 
كتابة قبل العيلامية باو » ممة 
كربون ١١‏ 1 
كربون 4و إرءهس /ءط/اهامش 
كردستآن ولا 29.4 ١١4*19١‏ 
كرجم شهر با بالا 
الكلب ( تمر ) ١‏ 

كيف 
أوريلياك ١١‏ 
كارين ١١1‏ 


75 
لامادلين ١١‏ 
كوسورا عر 
كوكتن يذل 
كوم أمبو 14 
كوم بكابل م هامش 
كوم لبه لحلل 
كيتون تومبسون 45 
00 
لاس لازولل لموء وه 
لبنان ٠9‏ هامش 
اللقيطة 0 
لوحات ( ؛ صلايات ) م6٠564؟‏ 
لواء 
بغداد فى 
كركوك ب 
الموصل 7 
لودماو 1 
0 
المارن ( مر ) ١١‏ 


مجدل ( تل المتسلم ) ١١‏ 


مرسال ه١٠١ |١٠١4‏ "و هإلء 


/اااءه؟| 
موده 4م 
يعد 4م 
فت ابتداء من ١٠‏ 


مصر السفل (. الدلتاء الوجه 
البحرى ) من 05 ... الم 
مصير العليا ( الصعيد , الوجه 
القبل ) من :5 ... الخ 
مصر الوصطى 0 
مصطق عأمر 4 
معابد ١لمء‏ للم : مم * هخم ١٠١‏ 
المادى 47؛ “لاه ب دع وى ب 
ملاطيا 
مرمدة بنى سلامة .#. ونم 2 .»م 


١١١4٠ 


9'؟ - عع ؛' لاه :5 >2 ك_ ىك مه 
مناجل 44اهء بالا ء لم:ه.| 
منبحين 0 


مندل ١‏ هامش 


هرو 
الموصل 4/ 
عدوم م 
مينأ 826" 
ميديول 9 هامش 
رن( 
الناصرة 0 
2- حمادى كه 


نقادة (أنظ ركذ لكحضارة) م ؛ ,/6 


+١ 

مهأونك وبة 
النوبة 3ك #ااء مر 
النيل ( وأدى ) ومءهودءهمن 

8 

هجرة الرسول 3 
هدادوروة َم 
الحلال الخصيب 0 
همأمية 4 ان 


الهند 41 


نب ١ع‏ لم 


ص ص 
و( ] وأدى حمامات 8 
الواحات الخارجه 4ه | وآدى الناغاو ف 1 
وأدى الساؤٌون ١‏ | اليونان 4 م١٠‏ 
وادى حلقا ١اء‏ “لا هامش | يوفكر 4241-4 


( حقوق الطبع والنشر محفوظة للنؤلف ) 


أولا مراجع عامة : - 
48 ,3062 1ه 1قتطع 22‏ ,822107000 رآ .2 


8 ©1228 320 أقةوط 21633 6ط , ,823107000 .[ .2 
.1111531162 1ه1 


:58381 6121 أمظ 20851 152 زه أتاواآ 2157 ,ه10نطة بم 
. 2 .4هة 


016 ه21 6'آ مك0 قع1دطنات2 5هية ,216م0طع261 ,نآ 
8 ,45131116 011621 -قطوه2 هنآ[ ,1 


0 ,252841 116332 1126 1ط 3065 3تاأيتات 5ه طاعزظ ‏ ,اتملطلمة2 .11 
وقد ترجمه إلى العربية ميخائيل خورى بعذوان فجر الحضارة فى الششرق الادن 

55 .7018 3 ,010111116 كآه 912668 ,تامختتا1 .1 

وقد ترجمه إلى العر بية الدكتور أحمد فخضرى يعنوان شجرة الإضارة 

(1944 .0ه ,95) ,فمصسك؟ أموامصم ‏ ,ك6أموه8 ,21 ,له 

11. ,أموظ تنق1[6 ادف أمظ هط 62 1715105197 مط ,آله115‎ )1934 ٠ 


ثانيا عن مصي :- 
65 2 وأطلاوط 21611510116 01 0111111265 هط"!1" ,88112031161 رآ 
.(1455 ال أطصقطه .0ه الاعه) 1 12850297 اأمم[اوصم وول لتطسة0 
1 ,212320385 مقطا 2ه أطرلزو ,12612 جه قي 
1 ,22652186012979 ذا أوملزوظ 5ه 21806 16 ,111073399:12 ,85 


08 5151018 - ونؤوطزظ 681 22ز[مواقتطعةع2 ,1855011182 .2 
0 دنا 


7 ,2 221111158110 11531ه:593 هآ حضة 11116 عط1؟ ,أه851022 .ىق 
,رطان 10112قتطه22 ,مأعاوظ ,"1 
1 ممه" ,62126طلاقط 85:0526010016 0 اإمصصة1ة ,دجما .لي 
.1252 
ثالئا عن العراق 


1 046 أه تلاقمظك"0 017111531162 هط ,لنة جاده .06 
7 (.83 ,28) 


لسع( 


6 162انتاه7'آ1 048 8 .1 ,عتأمتةأوط34650 هآ ,2618202046 .نآ 
1923 ,ةن نآ 


.8 ,.© .8 1000 15 89215قه 1ه بإندوأقت لإاموط ,طاتصرة .5 
طَ بأقر م مقدمة 5 تاريخ الحضارات القدعة > جر ١‏ - بعداد سئة هه ة أ ( 


8 ابعا عن ابر ان 
6 ,1282 583:17 02 8315105737 ,تامع 0513 .© 
(239 لظم حنوهة1اة5) ,132 ,للق تتطقصستط .ا 


و16 01711163110131 13 أ 312110116 261256 13 ,1311 ,0 
5 116#تنوسسدة1 1 06 112003هظ'آ هك 24 .1 


خامسا عن سورية 
0 ,0521811372157 ©1 عوة ه5156 نم2 ,اطاوتنتطلظ ,"© ,با 


م1 ) ,ع72تأهع231 07 لإق10ههقطعتة عط ,أطوا1نطاف .© .177 
( 354 د 


قيليب حى ١‏ تاريخ سورية وابئان وفاسطين « رجمة الدكتور ودج سود اد 
وعمدك السكريم رافق 


سادسا آسسيا الصغرى 
8 ,21685 0465 01111811011 15 ,لتقطاهتدهك©  ,‏ 
(259 8 ,ممدعنتاه2) ,27111168 ه16 ,2269© . 0 


8 نه ,341207 ذأقت 12 25858632288 ,رنزه]] لمهت . برا 
,وقامة تنكف 


(190 8 بتقعناه2) ,118[مأقطمة تزائاة8 ,109:0نآ ,5 


سابعا شبه جزيرة العربي 
(.60 .58 ) قطقتظ هط 01 :211516 ,1211 .طم 
طه 501 د مقدمة قَ تريخ المحضارات القدعة جح /“#آا » ) بغداد سدة 1ه 1 ( 


أحمد فخرى « الون ماضها وحاضرها » القاهرة /اه.ة١ا‏ 


خملا 
الامتوناءاء تنا 
عونا التاءاتاءا 
الأردق 
أوربا 


كانت تعلوها 

وصحكثرا 

أسبته 

دغا 

لتشابه ظروف الييئة بين 
المبينة 

استخدام 

نطلق 

رقم زهامش سا١ ١‏ 
عنصر 


نصو يب 
صواب 

00 لم 
ءا تاعات2ا 

الاادنى 

أفريقيا 

لايل 

كآن عيش 

الا“صليين 

ص ”ع 

يديجحون 

عها رماية 

الحمسسرة 

وهو 

كان بعلوها 

وكثر 

سلال 

دما إلى 

للتشابه بين جنو يها وبين 

العظمية 

المبنية 

استخدم 

تطل 

تنقل إلى ١١١‏ 

صر 


صن سططار 

٠١‏ هامش 

و هامش 
حل ١‏ 
1 3 
١‏ ل 
1/8 من 
٠١ ١‏ 
٠م‏ هامش 
١م‏ هامش 
م تحت الشكل 
7 عنوان 
١ 6‏ 
١ 66‏ 
/اه 7 
مه ١‏ 
0 / 
054 0ه 
ددا ؟ 
6/ 3 
زف /وغة 1 
١ 4‏ 
ه١1‏ 186 


1١57 


2 <الصّرى 


